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  درة/ ز  طوى

  مدرس الحدیث وعلومھ

  بكلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات بالإسكندریة

  



  

  } ١٣٥ {

 بالإسكندرية – للبنات لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية ثلاثونالمن العدد  الرابعالمجلد 
 حرية الاختيار في ميزان السنة 

  المقدمة

إن الحمد الله نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا 

، من یهده االله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادى له، وأشهد أن لا ومن سیئات أعمالنا

وعلى آله وصحبه  --إله إلا االله وحده لا شریك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله 

  وسلم تسلیماً كثیراً.

   

  أما بعد،، ،،

علیهم  –فكان الأنبیاء   هو دین االله الذى ارتضاه للبشر جمیعاً،  فإن الإسلام

دعاة دین واحد، لكل قومٍ هاد ولكل أمة شرعة ومنهاجاً، حتى بعث  –سلام الصلاة وال

، وأنزل علیه القرآن مصدقاً لما بین یدیه ومهیمناً علیه، فكانت رسالته -- اً االله محمد

  .--خاتمة الرسالات، وكان هو خاتم النبیین 

طلقة على الخالدة دعوة للناس كافة، تتعالى بصلاحتها الم ةوهذه الرسالة العام

حدود الزمان والمكان، ولا یجد من یتبعها ضیقاً ولا حرجاً فى دین االله أو فى أمور الدین 

  والدنیا.

لقد اتسعت بشمول هدایتها لكل مناحى الحیاة وشؤونها، تكامل فیها الجانب 

الروحى والجانب المادى وتوازن فیها حق الفرد ومصلحة الجماعة، وتساوى فیها البشر 

حد على أحد إلا بالتقوى، أرست حقوق الإنسان وحمتها، وصانت حرماته، فلا فضل لأ

  .(١)وحافظت علیها، وأعطت للفرد حریته، وللمجتمع استقراره وتوازنه

والإسلام یكرم كل الناس بصفتهم الإنسانیة، وبصرف النظر على أصلهم 

  وألوانهم وأدیانهم.. .. یقول االله تبارك وتعالى فى القرآن الكریم:

  ِوَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّیِّبَات

لْنَاهُمْ عَلَى كَثِیرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِیلاً    .)٧٠سورة الإسراء آیة(  وَفَضَّ

                                                 
  .٥٢٥لإنسان فى الإسلام، د/ إبراھیم المرزوقى ص) انظر حقوق ا١(



  

  } ١٣٦ {

 بالإسكندرية – للبنات لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية ثلاثونالمن العدد  الرابعالمجلد 
 حرية الاختيار في ميزان السنة 

المطلقة  وإذا كان الإسلام قد قرر كرامة الإنسان وأفضلیته بصفته الإنسانیة 

 لإنسان الاختیار لأیضاً حریة  المجردة، كما أنه قرر العدل بین كل الناس؛ فإنه قد قرر 

لا إِكْراَهَ فِي الدِّینِ قَدْ تبََیَّنَ الرُّشْدُ مِنَ  قال تعالى:   فمنها مثلاً : ما یتعلق بعقیدته. (١)

الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْیُؤْمِنْ  وَقُلِ  . وقال تعالى: )٢٥٦البقرة: من الآیة(سورة   الْغَيّ 

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لآَمَنَ مَنْ . وقال تعالى: )٢٩سورة الكهف: من الآیة(  وَمَنْ شَاءَ فَلْیَكْفُرْ 

  .)٩٩سورة یونس:(  فِي الأَْرْضِ كُلُّهُمْ جَمِیعاً أَفَأنَْتَ تُكْرهُِ النَّاسَ حَتَّى یَكُونُوا مُؤْمِنِینَ 

یفعل بنفسه ما یشاء لا یعارضه فى ذلك أحد، ولا  اختیاره فالإنسان حر فى 

؛ لأن الإنسان حیاته الاختیاریة یصطدم إلا بإطار التشریعات الإسلامیة لهذه الحریة 

  ومماته ملك الله سبحانه وتعالى فلا یفعل بنفسه إلا ما یرضى ربه.

لا  وَمَحْیَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي  قال تعالى: 

لُ الْمُسْلِمِینَ    .)١٦٣، ١٦٢الأنعام آیة (سورة   شَرِیكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّ

فالحریة إذن منحة إلهیة للإنسان الذى حباه االله تعالى بكل المقومات اللازمة 

له أداء دوره الریادى على الأرض فى أحسن لتدعیم مسیرته الحیاتیة والتى تضمن 

  صورة.

  

    ا ا : ار  ان ا أب ارى ع 

  في السنةالصحیح  حریة الاختیار مفهوم  بیان  -١

بیان أن الإسلام حقق للإنسانیة الحریة فى أسمى معانیها، فهو لا یرید بشراً    -٢

واء والشهوات، بل یرید بشراً أعزاءً أحراراً أقویاءً یحثون الخطى أذلاء تطحنهم الأه

  إلى رب العباد.

الغرب فیما أثاروه ضد الإسلام والمسلمین، وذلك لسوء فهم العالم  علماء الرد على -٣

الغربى لمفهوم الحریة وحدودها مما دفعهم إلى الإساءة إلى رموز دینیة وقیم 

                                                 
  .٤٧) انظر: كتاب إنسانیات الإسلام، للدكتور/ عبد الحلیم عویس ص١(



  

  } ١٣٧ {

 بالإسكندرية – للبنات لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية ثلاثونالمن العدد  الرابعالمجلد 
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، التى یجب بزعمهم أن لا یقف فى وجهها شىء ومبادئ بحجة حریة الرأى والتعبیر

  مهما كان، لا سیما القیم الدینیة أیا كان مصدرها.

بیان أن الأحادیث النبویة الشریفة ثریة بتوضیح أبعاد متعددة للحریة والتى تعجز  -٤

  البشریة حالیاً عن التوصل إلى مفهومها العمیق.

ات، إنما ذلك للمحافظة بیان أن الهدف من وضع الإسلام للضوابط على الحری -٥

  على الهویة والشخصیة الإسلامیة للفرد والمجتمع والدولة.

وأسأل االله العلى القدیر أن یهیئ لى التوفیق لكى أوضح منهج الإسلام فى 

  إقرار مبدأ الحریة.

  و خاتمة مباحثتمهید و ثلاثة وقد قسمت هذا البحث إلى 

  حاً التمهید احتوى على تعریف الحریة لغة و اصطلا

  حریة الاختیار في السنة النبویة  لأول : أنواع المبحث 

  الثاني : ضوابط حریة الاختیار في السنة النبویة   المبحث

  الثالث : أصول حریة الاختیار في السنة النبویة  المبحث 

  الرابع : حریة الاختیار بین الزوجین ( نموذج تفصیلي )  المبحث 

   فهرس المصادر و المراجع  الخاتمة و فیها نتائج البحث و

  

  

  و االله أسأل التوفیق و السداد.

   



  

  } ١٣٨ {

 بالإسكندرية – للبنات لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية ثلاثونالمن العدد  الرابعالمجلد 
 حرية الاختيار في ميزان السنة 

ا  

  

  ا  

:ا  ا  :أو  

الحَرُّ ضد البرد، والجمع حرور وأحارر، والحرور: الریح الحارة باللیل، وقد تكون  -١

  .(١))٢١:فاطر(سورة   وَلا الظِّلُّ وَلا الْحَرُورُ  بالنهار، ومنه قوله تعالى: 

  وجمع الحرور: حرائر.

من فعل  «وحر یحر حراراً إذا أعتق، أى: صار حراً، وحرره أعتقه، وفى الحدیث  -٢

، والحرار: بالفتح مصدر من حر (٢)؛ أى: أجر معتق»كذا وكذا فله عدل محرر

  یحر إذا صار حراً، والاسم الحریة، وحر یحر حریة، من حریة الأصل.

  والجمع أحرار وحرارٌ.والحر: بالضم نقیض العبد، 

  .(٣)والحرة: نقیض الأمة، والجمع حرائر

  .(٤)والمحرر: الذى جعل من العبید حراً فأعتق

وفى حدیث ابن عمر أنه قال لمعاویة: "حاجتى عطاء المحررین"، فإنى رأیت  -

.، أراد بالمحررین الموالى، (٥)إذا جاءه شىء لم یبدأ بأول منهم" --رسول االله 

                                                 
، ٢٣٠، ص١/٢) لسان العرب: لابن منظور، تحقیق/ عبد الله الكبیر وآخرون، مادة حرر، مجلد ١(

  ، القاھرة، الطبعة، بدون تاریخ.١١١٩الناشر: دار المعارف 
، الطبعة الثالثة ١٩٧، النھایة فى غریب الحدیث والأثر، لابن الأثیر، ص٢٣٠العرب: ص ) لسان٢(

  لبنان. –ھـ، دار ابن الجوزى، بیروت ١٤٢٥
یقول: "من رمى  --والحدیث عن عمر بن عنبسة قال: حاصرنا الطائف، فسمعت رسول الله 
رقم  ١٠٤ص ٢، جبسھم فى سبیل الله فلھ عدل محرر"؛ المستدرك، للحاكم النیسابورى

  )، قال الحاكم: حدیث صحیح على شرط الشیخین ولم یخرجاه.٢٥٠٨(
  .٢٢٩/ص١، ولسان العرب مج ١٩٨) النھایة ص٣(
  .١٩٧) یقال: حر العبد یحر حراراً: أى: صار حراً، النھایة ص٤(
، ٥٢٦) سنن أبى داود، بلفظھ عن ابن عمر، كتاب الخراج والأمارة والفئ، باب فى قسم الفئ، ص٥(

)، وھو حدیث مرفوع متصل، وقال فى عون المعبود: الحدیث سكت عنھ المنذرى، ٢٩٥١رقم (
ینظر: عون المعبود شرح سنن أبى داود، لأبى عبد الرحمن شرف الحق العظیم آبادى، تحقیق/ 

 –عمان  –، الطبعة: بدون تاریخ، بیت الأفكار الدولیة ١٢٥٤رائد بن صیرى بن أبى علفة ص
  الأردن.



  

  } ١٣٩ {

 بالإسكندرية – للبنات لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية ثلاثونالمن العدد  الرابعالمجلد 
 حرية الاختيار في ميزان السنة 

لا دیوان لهم، وإنما یدخلون فى جملة موالیهم، والدیوان إنما كان فى  وذلك أنهم قوم

بنى هاشم، ثم الذین یلونهم فى القرابة والسابقة والإیمان، وكان هؤلاء مؤخرین فى 

الذكر، فذكرهم ابن عمر، وتشفع فى تقدیم أعطیاتهم، لما علم من ضعفهم 

 وحاجتهم، وتألفاً له على الإسلام.

  

  :(١)فى المضاعف له أصلانفالحاء والراء 

  : ما خالف العبودیة، وبرئ من العیب.الأول

  : خلاف البرد.الثانى

قال لأبیه لما أمره بجلد  --والحار: الشاق المتعب، ومنه حدیث الحسن بن على  -٣

  .(٢)الولید بن عقبة: ولِّ حَارَّها من تولى قَارَّها

ارة سود نخرة كأنها مطرت، : الصلبة الغلیظة التى أكستها حجوالحرة من الأرضین

  .(٣)والجمع حرات وحرار

                                                 
، الطبعة ١٨٦، ص١المعجم الوسیط: لمجمع اللغة العربیة، إشراف/ عبد السلام ھارون، ج) ١(

  الثانیة، التاریخ: بدون.
) أى: ولِّ الجلد من یلزم من الولید أمره ویعنیھ شأنھ، والقار: ضد الحار، النھایة فى غریب ٢(

بلفظھ، . والحدیث فى صحیح مسلم: ٢٢٩ص١، ولسان العرب، مج ١٩٨الحدیث والأثر ص
م، بیت ٢٠٠٥)، الطبعة الأولى مجلد واحد١٧٠٧رقم ( ٧٠٨كتاب الحدود، باب حد الخمر، ص

الأردن. سنن أبى داود: بلفظھ، كتاب الحدود، باب فى الحد فى الخمر،  –الأفكار الدولیة، عمان
–ھـ ١٤٢٧)، تحقیق: أبو عبیدة مشھور آل سلمان، الطبعة الثانیة ٤٤٨٠رقم ( ٨٠٥ص

  ). ١٧٨٧٥رقم ( ١٢٣ص ١٣الریاض. سنن البیھقى الكبرى ج –ة المعارف م، مكتب٢٠٠٧
م، دار الكتب العلمیة. مسند أبو یعلى ٢٠٠٣)، طبعة ٣٤١٠رقم ( ١٤٣ص٣سنن الدارقطنى ج     

  م، دار الكتب العلمیة.١٩٩٨)، طبعة ٥٠٢رقم ( ٣٣٨ص ١الموصلى: مسند على، ج
كثیرة، وكانت الوقعة بھا، وكان یوماً مشھوراً فى  ) الحرة: أرض بظاھر المدینة بھا حجارة سود٣(

الإسلام، أیام یزید بن معاویة لما انتھت المدینة عسكره من أھل الشام وأمر علیھم مسلم بن عقبة 
 ١، لسان العرب مج ١٩٨ھـ، وعقیبھا ھلك یزید، النھایة ص٦٣المرى، فى ذى الحجة سنة 

  .٢٢٩ص



  

  } ١٤٠ {

 بالإسكندرية – للبنات لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية ثلاثونالمن العدد  الرابعالمجلد 
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: أن یفرده لطاعة االله وخدمة المسجد، وهو المستعمل فى القرآن وتحریر الولد  -٤

راً  الكریم مثل قوله تعالى:  سورة آل (  (١) رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّ

  .)٣٥عمران: من الآیة

هم وأفاضلهم، وحریة القوم: أشرافهم وخاصتهم، قال ذو : أخیار والحر من الناس  -٥

  :(٢)الرمة

  على حریة العرب الهزارى    فصار حیاً وطبق بعد خوف

  أى على أشرافهم وخاصتهم

  .(٣)وحر البقل والفاكة والطین: خیارها وجیدها

  وحر كل أرض ودار: وسطها وأطیبها.

 ن، والحر: الفعل الحسن، یقال: ما هذا منك بحر أى: بحس -٦

  والحرة الكریمة من النساء، ویقال لأول لیلة من الشهر: لیلة حرة. -٧

وتطلق على الخلوص من القید، وعلى الخلوص من الشوائب، یقال: ذهب حر   -٨

  .(٤)أى: لا نحاس فیه، وفرس حر أى: عتیق الأصل لیس فیه هجنة

                                                 
، كتاب الصلاة، باب: الخدم --قاً، عن ابن عباس ) صحیح البخارى: فى ترجمة باب تعلی١(

م، بیت الأفكار الدولیة، عمان ٢٠٠٥، بعنایة: أبو صھیب الكرمى، طبعة عام ١٠٩للمسجد، ص
الأردن. وفى كتاب مفردات ألفاظ القرآن، للأصفھانى، قیل: ھو أنھ جعل ولده بحیث لا ینتفع  –

)، بل جعلھ مخلصاً ٧٢"بنین وحفدة" (النحل: بھ الانتفاع الدنیوى المذكور فى قولھ تعالى: 
للعبادة، ولھذا قال الشعبى: معناه: مخلصاً للعبادة، وقال مجاھد: خادماً لبیعة، أخرجھ عن مجاھد 

)، ومفردات ألفاظ القرآن ٢/١٨٢ابن جریر وابن أبى حاتم وعید بن حمید، راجع الدر المنثور (
  م، دار القلم، دمشق.٢٠٠٢- ھـ١٤٢٢لثالثة ، الطبعة ا٢٢٥الكریم، للراغب الأصفھانى، 

  .٢٣٠ص١) لسان العرب: مج ٢(
  .١٩٨، النھایة ص٢٣٠ص ١) لسان العرب: مج٣(
، ومعجم مقاییس اللغة، لابن فارس، ١٨٧ص ١، المعجم الوسیط، ج٢٣٠ص ١) لسان العرب: مج٤(

بنان، ل –بیروت  –م، دار إحیاء التراث العربى ٢٠٠١–ھـ ١٤٢٢، الطبعة الأولى، ٢٢٣ص
، طبعة جدیدة بالأوفست، مكتبة المثنى، بغداد، والقاموس ٥٨ص ١وجمھرة اللغة، لابن درید، ج

م، مطبعة ١٩٥٢-ھـ١٣٧٢، الطبعة الثانیة، ٥٣٠ص ١المحیط، للفیروز آبادى، مادة حرر ج
  الحلبى، مصر.



  

  } ١٤١ {

 بالإسكندرية – للبنات لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية ثلاثونالمن العدد  الرابعالمجلد 
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ى: لا ، ورملة حرة، أى: لا طین فیها، وطین حر، أایقال أرض حرة: أى لا رمل فیه

(النساء: . (١) فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ  رمل فیه، والتحریر: جعل الإنسان حراً، قال تعالى: 

  .)٩٢من الآیة

.، (٢)وحرر الكتاب، وغیره: أصلحه وجود خطه، وأقام حروفه وأصلح سقطه  -٩

  فالحریة عند العرب مؤذنة بالاتصاف بصفات الكمال.

  

  :(٣)قال بشار بن برد

  حرة فى بیانها إطناب    ذرى المكارم نفسأنزلته 

  ووردت كلمة الحریة صفة للنفس فى كثیر من أقوال العرب وأشعارهم.  - ١٠

  :(٤)وقال سحیم الحسحاس

  أو أسود اللون إنى أبیض الخلق    إن كنت عبداً فنفسى حرة كرماً 

  :(٥)وفى قصیدة كعب بن زهیر

  ین تسهیلعتق مبین وفى الخد    قنواء فى حریتها للبصیر بها

  أراد بالحریتین: الأذنین، كأنه نسبهما إلى الحریة وكرم الأصل،

                                                 

  .٢٢٤) مفردات ألفاظ القرآن الكریم، للراغب الأصفھانى، ص١(

  .١٨٦، المعجم الوسیط ص١٩٨، النھایة ص٢٣٠ص ١) لسان العرب: مج ٢(

  .١٢٧ص ٣) ھو: بشار بن برد بن یرجوخ، وكان یكنى أبا معاذ. ینظر: كتاب الأغانى، حرف الباء ج٣(

) ھو: سحیم أبو عبد الله الشاعر، وھو زنجى أسود اللون، فصیح، مخضرم، توفى فى حدود سنة ٤(

، والوافى بالوفیات، صلاح الدین ٣٠٥ص ٢٢ھـ، ینظر: كتاب الأغانى، حرف السین، ج٤٠

  الصفدى، حرف السین، دار إحیاء التراث العربى .

) ھو: كعب بن زھیر بن أبى سلمى المزنى، وھو من المخضرمین، ومن فحول الشعراء الأغانى ٥(

، الشعر والشعراء، لأبى قتیبة الدینورى، ولسان ٨٦، ص١٧للأصفھانى، حرف الكاف، ج

  .٨٤٦ص ٢العرب ج



  

  } ١٤٢ {

 بالإسكندرية – للبنات لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية ثلاثونالمن العدد  الرابعالمجلد 
 حرية الاختيار في ميزان السنة 

، أعجز علیك إلا (١)وفیه: "أن رجلاً لطم وجه جاریة، فقال له: "سوید بن مقرن"

  "، حر الوجه: ما أقبل علیك وبدا لك منه.(٢)حر وجهها

رقبة من والحریة بمعنى استقلال الإرادة، وتشابه معنى العتق الذى هو فك ال  - ١١

  .(٣)الاسترقاق

 وتطبق ویراد بها الاختیار، فیقال فلان حر فى تصرفاته، أى: غیر مكره، ویراد بها   - ١٢

  تخلیص النفس من الأوهام، كما یقال: فلان متحرر من الأوهام.  أیضاً 

  : من أن الحر هو من یصدر منه(٤)ومن ذلك ما عبر عنه "أبو حامد الغزالى"

  .(٥)لى سبیل الاختیارالفعل مع الإرادة للفعل ع

فالاختیار هو محور الحریة، وقد أشار إلى ذلك البستانى فى تعریفه للحریة؛ 

قال الحریة هى: حالة یكون الإنسان فیها قادراً على فعل شىء، أو تركه بحسب إرادته 

  .(٦)واختیاره

                                                 

ھو: سوید بن مقرن المزنى، صحابى، نزل الكوفة، مشھور، ینظر: تقریب التھذیب، لابن حجر  )١(

م، مؤسسة الرسالة ١٩٩٩–ھـ ١٤٢٠، الطبعة الأولى ٢٠١العصلانى، بعنایة عادل مرشد، ص

  لبنان. –بیروت  –

قم ر ٦٨٢باب صحبة الممالیك وكفارة من لطم عبده،  –) صحیح مسلم، بلفظھ، كتاب الإیمان ٢(

  ).٥١٦٦، رقم (٩٣٤باب فى حق المملوك ص –) وأبو داود: كتاب الأدب ١٦٥٦(
) بتصرف من كتاب الحریة فى الإسلام، للشیخ/ محمد الخضر حسین، دار الاعتصام، بدون ٣(

  .١٧- ١٥طبعة، ص
ھـ)، الأصولى الفقیھ، ٥٠٥-٤٥٠) ھو: حجة الإسلام محمد بن محمد بن أحمد الطوسى الغزالى (٤(

فى المنقول والمعقول، لھ تصانیف نافعة ومن أجلھا: المستصفى فى الأصول، والمنخول المبرز 
فى أصول الفقھ، وأحیاء علوم الدین، وغیرھا، انظر: ترجمتھ فى (طبقات الشافعیة لابن ھدایة 

، ٢/٦١٢، معجم المفسرین، عادل نویھض ٦/١٩، وشذرات الذھب لابن العماد ١٩٢الله ص
  ).١٩٢ورجالھ، د/ شعبان إسماعیل وأصول الفقھ تاریخھ 

) إحیاء علوم الدین: لأبى حامد الغزالى، كتاب النیة والإخلاص والصدق، باب بیان حقیقة النیة ٥(
  ، الطبعة الأولى، بدون تاریخ، دار القلم، بیروت.٣٣٤ص ٤ج

 بیروت –، مطبعة المعارف ٢) دائرة المعارف، المعلم بطرس البستانى، المجلد السابع/ ص٦(
  م.١٨٨٢



  

  } ١٤٣ {

 بالإسكندرية – للبنات لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية ثلاثونالمن العدد  الرابعالمجلد 
 حرية الاختيار في ميزان السنة 

فالملاحظ أن مدلولات الحریة فى اللغة تدور حول (الخلوص من العبودیة، 

  الإرادة، والاختیار، والكرامة، والشرف، والفعل الحسن، وكل شىء فاخر وقیم). واستقلال

. بعد أن (٢)، فى (مقاصد الشریعة)(١)وذكر الشیخ" محمد الطاهر بن عاشور"

بین أن المساواة من مقاصد الشریعة، قال: لزم أن یتفرع على ذلك أن استواء أفراد الأمة 

یعة، وذلك هو المراد بالحریة، وقال: جاء فى تصرفهم مقصد أصلى من مقاصد الشر 

  لفظ الحریة فى كلام العرب مطلقاً على معنیین، أحدهما ناشئ عن الآخر:

أن یكون تصرف الشخص العاقل فى شئونه  وضد العبودیة، وه المعنى الأول:

بالأصالة تصرفاً غیر متوقف على رضا أحد آخر، ویقابل الحریة بهذا المعنى 

  نى عدم القدرة على التصرف.العبودیة التى تع

  

وهو تمكن الشخص من التصرف فى نفسه وشئونه كما یشاء دون  المعنى الثانى:

  معارض.

                                                 
م)، الإمام الضلیع فى ١٩٧٣-١٨٧٩ھـ (١٣٩٤-١٢٩٦) ھو: محمد بن الطاھر بن عاشور، (١(

العلوم الشرعیة واللغویة والأدبیة، التحق بجامع الزیتونة وقرأ على جماعة من أعلامھ، أصبح 
شیخ الإسلام المالكى فى تونس، لھ مقاصد الشریعة، والتحریر والتنویر، فى التفسیر وغیرھا 

ثیر، بین مطبوع ومخطوط، غزیر الإنتاج، جرئ فى انتقاداتھ واجتھاداتھ. انظر ترجمتھ: ك
 - م، دار الغرب الإسلامى، ١٩٨٢ ١، ط٣/٣٠٤(تراجم المؤلفین التونسیین لمحمد محفوظ 

 –م، دار الغرب الإسلامى ١٩٨٦ ١ط ٣٦١بیروت، وأعلام تونسیون للصادق الزمرلى، 
  .٢/٥٤١بیروت، ومعجم المفسرین 

، ٣٩٢– ٣٩٠) مقاصد الشریعة، لمحمد الطاھر بن عاشور، بتحقیق: محمد الطاھر المیساوى، ص٢(
  الأردن. –م، دار النفائس ٢٠٠١–ھـ ١٤٢١الطبعة الثانیة 



  

  } ١٤٤ {

 بالإسكندرية – للبنات لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية ثلاثونالمن العدد  الرابعالمجلد 
 حرية الاختيار في ميزان السنة 

وكلا هذین المعنیین للحریة جاء مراداً للشریعة، إذ كلاهما ناشئ عن الفطرة، 

وكلاهما یتحقق فیه معنى المساواة التى هى من مقاصد الشریعة، واستشهد بكلمة عمر 

  ،(١)لدتهم أمهاتهم أحراراً"قوله: "بم استعبدتم الناس وقد و  المشهورة --طاب بن الخ

  وفسر تلك الحریة بكونهم أحراراً فطریاً. 

  

ومن المعنى الأول القاعدة المشهورة فى الفقه قولهم: "الشارع متشوف للحریة"، 

عبودیة إبطال ال أهدافهاوذلك باستقراء تصرفات الشریعة التى دلت على أن من أهم 

وتعمیم الحریة، إلا أن الشریعة تعالج ذلك تدریجیاً مع المحافظة على النظام، فجمع 

الإسلام بذلك بین مقصدیه فى نشر الحریة وحفظ النظام العام، بأن سلط عوامل الحریة 

  .(٢)على عوامل العبودیة، مقاومة لها بتقلیلها وعلاجاً للباقى منها

ا مظاهر كثیرة منها:حریة التعبیر والرأى هأما الحریة بالمعنى الثانى فل

  .(٣)والاجتهاد، ومنها الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، وازدهار الآراء المختلفة

  

  

  

  

  

                                                 

، كنز ٩٩، ٩٨فى مناقب أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب، لابن الجوزى ص --) مقولة عمر ١(

 ٢الھندى، باعتناء الطیبى، كتاب الفضائل، ج العمال فى سنن الأقوال والأفعال، للمتقى

  الأردن. - م، بیت الأفكار الدولیة ٢٠٠٥، ٢) ط ٣٦٠١٠( ١٦٧١ص

  .٣٩٦- ٣٩٥) مقاصد الشریعة لمحمد الطاھر عاشور، ص٢(

- ھـ١٤٢٤، الطبعة الأولى، ٥٤– ٥٣) حوار عن بعد حول حقوق الإنسان، عبد الله بن بیھ، ص٣(

  جدة. –المملكة العربیة السعودیة  م، دار الأندلس الخضراء،٢٠٠٣



  

  } ١٤٥ {

 بالإسكندرية – للبنات لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية ثلاثونالمن العدد  الرابعالمجلد 
 حرية الاختيار في ميزان السنة 

  م: ا  اح:

  وفى الاصطلاح نجد تعاریف كثیرة للحریة منها:

ة الله تعالى، الحریة: بأنها "العبودیة الخالص (١)-رحمه االله  –عرف "ابن تیمیة  -١

تجمع كمال الحب، مع كمال الذل، وقال: الحریة حریة القلب، والعبودیة عبودیة 

القلب، فكلما ازداد القلب حباً الله ازداد عبودیة وحریة عما سواه، وكلما ازداد له 

  .(٢)عبودیة ازداد حباً وحریة عما سواه"

الذى تتجلى فیه : أن الحر حقاً هو الشخص (٣)وعرفها الشیخ "محمد أبو زهرة" -٢

المعانى الإنسانیة العالیة، الذى یعلو بنفسه عن سفاسف الأمور، ویتجه إلى 

معالیها ویضبط نفسه، فلا تنطلق أهواؤه ولا یكون عبداً لشهوة معینة، بل یكون 

سید نفسه، فالحر من یبتدئ بالسیادة على نفسه، ومتى ساد نفسه وانضبطت 

  .(٤)ب"أهواؤه وأحاسیسه یكون حراً بلا ری

                                                 

ھـ)، ھو ٧٢٨ – ٦٦١) ھو: أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن تیمیة الحرانى الدمشقى، (١(

  الإمام المحقق الحافظ المجتھد، ولد بحران، ھاجر إلى دمشق بسبب غزو التتار، من كبار= 

عیة، وغیرھا، توفى بدمشق ودفن = الحنابلة، لھ مصنفات كثیرة منھا الفتاوى، والسیاسة الشر  
، أصول الفقھ تاریخھ ٨/١٤٢، وشذرات الذھب ١/٧٤بھا. انظر ترجمتھ: (معجم المفسرین 

  ).٣٠٥ورجالھ 
، طبعة ٦٤، ٥٨) العبودیة، لابن تیمیة (تقى الدین أحمد بن تیمیة)، تحقیق: خالد العلمى، ص٢(

  لبنان. –بیروت  –، دار الكتاب العربى ٢٠٠٧–ھـ ١٤٢٧
م)، أكبر علماء الشریعة ١٩٧٤– ١٨٩٨ھـ) (١٣٩٤– ١٣١٦) ھو: محمد بن أحمد أبو زھرة (٣(

فى عصره، ولد بالمحلة الكبرى بمصر، تربى بالجامع الأحمدى، تولى تدریس العلوم الشرعیة 
والعربیة ثلاث سنوات، عین أستاذا محاضراً للدراسات العلیا فى كلیة أصول الدین، وعضو 

بحوث العلمیة، لھ أكثر من أربعین كتاباً، منھا أصول الفقھ ونظریات العقد، المجلس الأعلى لل
  .٦/٢٥انظر ترجمتھ: الأعلام للزركلى، 

، الریاض فھرست مكتبة ١٧٦-١٧٥) النظام السیاسى فى الإسلام، د/ نعمان السامرائى، ص٤(
  م.١٩٩٩–ھـ ١٤١٩المكل فھد الوطنیة، الطبعة الأولى 



  

  } ١٤٦ {

 بالإسكندرية – للبنات لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية ثلاثونالمن العدد  الرابعالمجلد 
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، قال: "الحریة فى الاصطلاح الشرعى هى: "ما (١)وعرفها الدكتور/ وهبة الزحیلى -٣

یمیز الإنسان عن غیره، ویتمكن بها من ممارسة أفعاله وأقواله وتصرفاته بإرادة 

  .(٢)واختیار، من غیر قسر ولا إكراه، ولكن ضمن حدود معینة"

ناطق عن غیره، وتمنحه والحریة هى: "الملكة الخاصة التى تمیز الكائن ال -٤

السلطة فى التصرف والأفعال، عن إرادة ورویة، ودون إجبار أو إكراه أو قصر 

خارجى؛ لأن الإنسان الحر لیس بعبد ولا أسیر مقید، وإنما یختار أفعاله عن قدرة 

واستطاعة على العمل أو امتناع عنه دون ضغط خارجى، ودون الوقوع تحت 

  .(٣)تأثیر قوى أجنبیة"

یة هى: "حریة الإنسان تجاه أخیه الإنسان من جهة، وبما یصدر عنه الحر  -٥

  .(٤)باختیاره من جهة أخرى"

وإذا أردنا أن نعرف الحریة بوجه عام: "إنها الإذن بإجراء عمل، أو الامتناع عن  -٦

، فحریتك تنتهى (٥)إجرائه بدون التعدى على حقوق الآخرین، ولا مجاوزة للحدود"

  .حیث تبدأ حقوق الآخرین

وهناك نوعان من الحریة: "خارجیة وداخلیة، والحریة الداخلیة هى: قوة الاختیار  -٧

  بین أمرین متضادین، أو بعبارة أخرى هى حریة الإرادة. 

                                                 
م، دكتوراه فى ١٩٣٢الزحیلى، ولد بدیر عطیة ریف دمشق سنة  ) ھو: وھبة بن مصطفى١(

الشریعة ومدرس فى كلیة الشریعة بدمشق لھ كثیر من المؤلفات، أھمھا الوسیط فى أصول الفقھ 
والفقھ الإسلامى وأدلتھ ونظریة الضرورة، وغیرھا. انظر ترجمتھ: (معجم المؤلفین السوریین 

دمشق، وكتاب وھبة الزحیلى العالم  –، دار الفكر م١٩٨٥– ١٤٠٥، ٢١٩عبد القادر عیاش، 
  دمشق. -م، دار القلم ٢٠٠١–ھـ ١٤٢٢ ١والفقیھ والمفسر، للدكتور/ بدیع السید اللحام، ط 

م، دار ٢٠٠٠–ھـ ١٤٢١، الطبعة الأولى ٣٩) حق الحریة فى العالم، أ.د/ وھبة الزحیلى، ص ٢(
  دمشق. –الفكر 

م، ١٩٩٧–ھـ ١٤١٨، الطبعة الثانیة، ١٦٥محمد الزحیلى،ص  ) حقوق الإنسان فى الإسلام، د/٣(
  بیروت. –دار الكلم الطیب، دمشق، دار ابن كثیر، دمشق 

  .١٦٥) المرجع السابق، ص٤(
، كذلك عرفھا مصطفى السباعى قال: الحریة استعمال حقك بحیث لا ٥٥) حوار عن بعد، ص ٥(

، الطبعة ٧١یة لمصطفى السباعى، صیطغى على حق الآخرین، ینظر: كتاب أخلاقنا الاجتماع
  بیروت. –م، المكتب الإسلامى ١٩٨٧–ھـ ١٤٠٧الخامسة 



  

  } ١٤٧ {

 بالإسكندرية – للبنات لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية ثلاثونالمن العدد  الرابعالمجلد 
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وللحریة الداخلیة درجات فهى أعلى عند الإنسان البالغ منها عند الطفل، وعند 

  یض.العاقل منها عند المجنون، وعند السلیم الصحة منها عند المر 

والحریة الخارجیة: حریة طبیعیة، وحریة مدنیة وسیاسیة وجسدیة وفكریة، وحریة 

  .(١)دینیة وتتشعب منها حریة العبادة"

  

                                                 
  .٢) دائرة المعارف للبستانى، المجلد السابع/ ص١(



  

  } ١٤٨ {
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 ا ولا    

    را اع اأم ،ا ا   

   

ي في البخار ما رواه  ى ذلكلالنوع الأول : الحریة في اختیار العقیدة : و من الأمثلة ع

-حین أنزل االله  --قال: قام رسول االله  --هریرة  يأبصحیحه من حدیث 

-  َوَأَنْذِرْ عَشِیرَتَكَ الأَْقْرَبِین(١) :قال  

اشتروا أنفسكم لا أغنى عنكم من االله  –أو كلمة نحوها  –" یا معشر قریش 

لمطلب لا أغنى شیئاً، یا بنى عبد مناف لا أغنى عنكم من االله شیئاً یا عباس بن عبد ا

عنك من االله شیئاً، ویا صفیة عمة رسول االله لا أغنى عنك من االله شیئاً، ویا فاطمة 

  .(٢)بنت محمد سلینى ما شئت من مالى لا أغنى عنك من االله شیئاً"

ى الدخول فیه بكامل لفلم یكره الإسلام أحداً على الدخول فیه بل د عى إ

  الحریة و الاختیار و القبول

   

                                                 
  .٢١٤) سورة الشعراء آیة ١(
) صحیح البخارى: بلفظھ، عن أبى ھریرة، كتاب التفسیر/ باب تفسیر سورة الشعراء، (وأنذر ٢(

)، كتاب الوصایا/ باب: ھل یدخل النساء والولد فى ٤٧٧١( ٩٢٩عشیرتك الأقربین)، ص
)، كتاب المناقب باب من انتسب إلى آبائھ فى الإسلام والجاھلیة، ٢٧٥٣( ٥٣٠الأقارب ص

)، وصحیح مسلم: بلفظھ، كتاب الإیمان/ باب: فى قولھ تعالى: (وأنذر ٣٥٢٧رقم ( ٦٧٨ص
نن الترمذى: بنحوه، كتاب تفسیر )، وس٢٠٦، ٣٥٢، ٣٥١رقم ( ١١٣عشیرتك الأقربین) ص

)، قال أبو عیسى: ھذا حدیث حسن صحیح، ٣١٨٥( ٧١٩القرآن/ باب: ومن سورة الشعراء ص
سنن الترمذى، تحقیق/ أبو عبیدة مشھور بن حسن آل سلمان، الطبعة الأولى، بدون تاریخ، مكتبة 

ب: إذا أوصى لعشیرتھ الریاض، وسنن النسائى: بألفاظ مقاربة: كتاب/ الوصیایا با –المعارف 
)، سنن النسائى، تحقیق/ أبو عبیدة مشھور بن حسن آل ٣٦٤٧، ٣٦٤٦، رقم (٥٦٨الأقربین ص

الریاض، ومسند أحمد: بلفظھ، عن أبى  –سلما، الطبعة الأولى بدون تاریخ، مكتبة المعارف 
ق/ )، وسنن الدارمى: بلفظھ، كتاب الرقائ٨٧١٢، ٨٧١١، ٨٥٨٥(١٦ھریرة من طرق مختلفة ج

)، سنن الدارمى، تحقیق: د/ محمود أحمد عبد ٢٧٣٤( ٨٩٨باب: (وأنذر عشریتك الأقربین) ص
  لبنان. –بیروت  –م، دار المعرفة ٢٠٠٠–ھـ ١٤٢١المحسن، الطبعة الأولى 



  

  } ١٤٩ {
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  حریة الاختیار في عمل الطاعة أو المعصیة الثانى:  النوع 

-قـال: كـان النبـى  --عـن علـى و من الأمثلة على ذلك ما رواه البخاري في صحیحه 

-  فـى جنـازة فأخـذ شـیئاً فجعـل ینكـث بـه الأرض فقـال: " مـا مـنكم مـن أحــد إلا

تنكـل علـى وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة، قالوا: یا رسول االله أفـلا 

كتابنا وندع العمل؟، قال: "أعملوا فكل میسر لما خلق له، أما من كان من أهل 

السعادة فییسر لعمل أهل السـعادة، وأمـا مـن كـان مـن أهـل الشـقاوة فییسـر لعمـل 

  .(٢)الآیة  (١)وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى أهل الشقاوة ثم قرأ: 

و محاسب یوم القیامة بعمله الذي فعله باختیاره و حریته إن  فالمرء مرهون 

   خیراً فخیر و إن شراً فشر

  

لنفسه النعوت الحمیدة أو الذمیمة و من  النوع الثالث : حریة الاختیار في أن یُلحق 

 --أن رسول االله  --عن أبى هریرة  الأمثلة على ذلك ما رواه الترمذي 

  یبة الجاهلیة وفخرها بالآباء مؤمن تقى وفاجر شقىقال: " قد أذهب االله عنكم ع

                                                 

  . ٦، ٥) سورة اللیل آیة: ١(

 ٩٨٠كتاب تفسیر القرآن/ باب تفسیر سورة اللیل ص --) صحیح البخارى: بلفظھ، عن على ٢(

)، كتاب الجنائز/ بنحوه: باب موعظة المحدث عند القبر وقعود ٤٩٤٦، ٤٩٤٥، ٤٩٤٩رقم (

)، كتاب الأدب بلفظھ/ باب: الرجل ینكث الشىء بیده فى ١٣٦٢(٢٦٥أصحابھ حولھ ص

)، كتاب القدر بلفظھ/ باب: (وكان أمر الله قدراً مقدوراً) ٦٢١٧/ (١١٩٧الأرض، ص

، ١٤٤٢اب: قولھ تعالى: ولقد یسرنا القرآن للذكر)، ص )، كتاب التوحید/ ب٦٦٠٥، (١٢٦٢ص

 ١٠٦١). صحیح مسلم: بنحوه، كتاب القدر/ باب: كیفیة خلق الآدمى فى بطن أمھ، ص٧٥٥٢(

 ٤٨٢). سنن الترمذى: بلفظھ: كتاب القدر/ باب/ كا جاء فى الشقاوة والسعادة، ص٢٦٤٧(

)، قال الترمذى: ھذا ٣٣٤٤( ٧٥٩ص)، كتاب تفسیر القرآن/ باب: تفسیر سورة اللیل، ٢١٣٦(

). ٤٦٩٤( ٨٤٧حدیث حسن صحیح. سنن أبى داود: بلفظھ: كتاب السنة/ باب: فى القرد، ص

) مسند أحمد: بلفظھ فى مسند ٧٨( ٢٩سنن ابن ماجھ فى المقدمة: بنحوه/ باب: فى القدر ص

  ).١٣٤٨، ١١٨١، ١١١٠، ١٠٦٨)، (١٠٦٧، (٦٢١( ٢ج --على 



  

  } ١٥٠ {
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  .(١)والناس بنو آدم وآدم من تراب" 

فالمرء بحریته في اختیاره في عمله جلب لنفسه إحدى صفتین : إما الصفة الحمیدة 

  فیكون مؤمناً تقیاً و إما صفة ذمیمة فیكون فاجراً شقیاً 

  

و من الأمثلة على ذلك ما : في الأعمال الدنیویةحریة التصرف النوع الرابع : 

مر بقوم یلقحون النخل فقال: "لو لم تفعلوا  --عن عائشة أن النبى :  رواه مسلم 

  فمر بهم فقال: "ما لنخلكم؟" قالوا: " قلت كـذا (٢)لصلح" قال: فخرج شیصاً 

  .(٣): "أنتم أعلم بأمور دنیاكم"--وكذا قال 

ل لأهل المدینة، فلما راجعه أهل رأیه فى تأبیر النخ --فقد أبدى رسول االله 

الخبرة فى ذلك قال لهم: "أنتم أعلم بأمور دنیاكم" وترك لهم حریة التصرف فیما لهم فیه 

  .(٤)درایة وخبرة،

  

من بیع و شراء و الخاصة  نشئو حریة الاختیار في  ال :  النوع الخامس  

قام على ، فحكم ببطلان كل عقد بین طرفین شاب الإكراه أحدهما، أو نحوه 

                                                 
، ٨٨٥فظھ عن أبى ھریرة، كتاب المناقب/ باب فى فضل الشام والیمن، ص) سنن الترمذى: بل١(

)، قال الترمذى: حدیث حسن، وسنن أبى داود، بلفظھ: كتاب الأدب/ باب، فى التفاخر ٣٩٥٦(
 ٣٠٠ص ١٦)، ومسند أحمد: بلفظھ فى مسند أبى ھریرة، ج٥١١٦، (٩٢٦بالأحساب، ص

)٨٧٢١.(  
سر الردئ الذى إذا یبس لبشیصا) بكسر الشین، وھو ا) قال النووى فى شرح صحیح مسلم: (٢(

صار حشفاً، وقیل: أراد البسر، وقیل: تمر ردئ وھو متقارب، ینظر شرح النووى لصحیح مسلم 
  .٤٥٣ص٧ج

كتاب الفضائل/ باب: وجوب امتثال  --) صحیح مسلم: بلفظھ عن عائشة وعن ثابت وعن أنس ٣(
)، وسنن ٢٣٦٣( ٩٦٢ش الدنیا على سبیل الرأى، صمن معای --ما قالھ شرعاً دون ما ذكره 

ابن ماجھ: بألفاظ مختلفة عن طلحة بن عبید الله عن أبیھ وعن عائشة، كتاب الرھون/ باب: تلقیح 
  ).٢٤٧١،  ٢٤٧٠( ٤٢١النخل ص

) فتح القدیر الجامع بین علمى الروایة والدرایة فى علم التفسیر، لمحمد بن على الشوكانى، ٤(
المكتبة الفیصلیة، بدون تاریخ، مكة المكرمة، وتفسیر ابن كثیر  ، طبعة٤٣١ص٥ج
  .٥٠٥ص٤ج



  

  } ١٥١ {
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عن حكیم بن حزام قال قال  :  و من اأمثلة على ذلك ما رواه الشیخان .(١)الخدیعة

: "البیعان بالخیار ما لم یتفرقا فإن صدقا وبینا رزقا بركـة بیعهما وإن --رسول االله 

  .(٢)بیعهما" كذبـا وكتما محـق بـركة

  اتصرفاته الخاصة إذا صار أهلاً له فالمرء له كافة الحریة في

  

الشیخان حریة الاختیار في الزواج : و من الأمثلة على ذلك ما رواه  :النوع السادس

قال: "لا تنكح الأیم حتى تستأمر ولا تنكح البكر  --عن أبى هریرة أن النبى 

  حتى تستأذن.

  .(٣)"قالوا: یا رسول االله وكیف إذنها؟ قال: أن تسكت"

                                                 
، الطبعة الأولى، بدون تاریخ، دار مكتبة ٧٩– ٧٨) الإسلام نظام إنسانى، لمصطفى الرافعى، ص١(

  لبنان. -بیروت  –الحیاة 
لم یتفرقا،  ) صحیح البخارى: بلفظھ عن حكیم بن حزام، كتاب البیوع/ باب: البیعان بالخیار ما٢(

)، وباب: ما ٢٠٧٩( ٣٩٢)، وباب: إذا بین البیعان ولم یكتما ونصحا، ص٢١١٠رقم ( ٣٩٨ص
)، وباب: كم یجوز الخیار بنحوه، ٢٠٨٢( ٣٩٣یمحق الكذب والكتمان فى البیع بلفظھ، ص

)، وباب: إذا كان البائع بالخیار ھل یجوز البیع؟ جزء منھ (البیعان بالخیار ما ٢١٠٨( ٣٩٧ص
). صحیح مسلم: بلفظھ: كتاب البیوع/ باب: الصدق فى البیع ٢١١٤( ٤٧٥تفرقا) صلم ی

). سنن الترمذى: بلفظھ: كتاب البیوع/ باب: ما جاء فى البیعین ما لم ١٥٣٢( ٦٢١والبیان، ص
)، قال الترمذى: حدیث صحیح. سنن أبى داود: بلفظھ: كتاب البیوع/ ١٢٤٦( ٢٩٧یتفرقا، ص

). سنن النسائى: بلفظھ: كتاب البیوع/ باب: وجوب ٣٤٥٩( ٢٧٤ن، صباب: فى خیار المتبایعی
). سنن ابن ماجة: بنحوه: عن أبى برزة ٤٤٦٤( ٦٨٥الخیار للمتبایعین قبل افتراقھما، ص

، ٢١٨٢( ٣٧٥الأسلمى، وعن سمرة، كتاب التجارات/ باب: البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، ص
)، بنظر: مسند ١٥٢٧٢( ٤٥٥ص٤بن حزام: ج). مسند أحمد: بلفظ مقارب عن حكیم ٢١٨٣

أحمد، طبعة دار إحیاء التراث العربى. سنن الدارمى: بلفظھ، عن أبى ھریرة، كتاب البیوع/ 
  ).٢٥٥٥٠( ٨٢٩باب: فى البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، ص

، ) صحیح البخارى: بلفظھ، كتاب النكاح/ باب: لا ینكح الأب وغیره البكر والثیب إلا برضاھا٣(
)، وبلفظ مقارب ٦٩٧٠، بلفظھ (١٣٣٠)، كتاب النكاح/ باب فى النكاح، ص ٥١٣٦( ١٠١٨ص

). صحیح مسلم: بلفظھ، كتاب النكاح/ باب: استئذان الثیب فى النكاح بالنطق، والبكر ٦٩٦٨(
= وه، كتاب النكاح/ باب: ما جاء فى). سنن الترمذى، بنح١٤١٩، (٥٥٨بالسكوت، ص

). سنن النسائى: بلفظھ: كتاب النكاح/ باب: استئمار ١١٠٧، (٢٦٢صاستئمار البكر والثیب، =
). سنن أبى داود بنحوه: كتاب النكاح/ باب: فى الاستئمار، ٣٢٦٧، (٥٠٦الثیب وإذن البكر، ص

). سنن ابن ماجھ: بلفظ مقارب عن أبى ھریرة بنحوه، كتاب النكاح/ باب: ٢٠٩٢( ٣٦٣ص
 ١٢/١٠٢ند أحمد: بلفظھ، فى مسند أبى ھریرةج) مس١٨٧١( ٣٢٥استئمار البكر والثیب، ص



  

  } ١٥٢ {
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ثیب بالاستئمار، وللبكر بالاستئذان، ففى الروایة فرق بین الثیب والبكر، فعبر لل

فیؤخذ منه فرق بینهما من جهة أن الاستئمار یدل على تأكید المشاورة وجعل الأمر إلى 

المستأمرة، ولهذا یحتاج الولى إلى صریح إذنها فى العقد، فإذا صرحت بمنعه امتنع 

ل السكوت إذناً اتفاقاً، والبكر بخلاف ذلك، والإذن دائر بین القول والسكوت، وإنما جع

  .(١)فى حق البكر؛ لأنها قد تستحى أن تفصح

فالزواج رباط حر بین طرفین كاملى الإرادة، فلا الرجل یكره على الزواج بمن 

  .(٢)یكره، ولا الفتاة ترغم على قبول من تبغض

  

  :  النوع السابع : حریة القلب

القلب، كما أن الغنى غنى : أن الحریة حریة القلب، والعبودیة عبودیة یقول ابن تیمیة  

  .(٣): لیس الغنى من كثر العرض وإنما الغنى غنى النفس"--النفس، قال 

  

  

  

                                                                                                                              
). سنن الدارمى بلفظھ، كتاب النكاح/ باب: استئمار ٩٦٠٣، ٧٧٤٥، ٧٣٩٨ ٩٤٨٧،٧١٣١(

  ).٢١٩٠( ٦٨٧البكر والثیب، ص
، الطبعة الأولى ١٣٠ص٩) فتح البارى بشرح صحیح البخارى، لابن حجر العسقلانى، ج١(

زیز بن باز ومحمد فؤاد عبد الباقى، دار مصر م، حقق أصلھا الشیخ عبد الع٢٠٠١-ھـ١٤٢١
  للطباعة.

  ، الطبعة السادسة، دار الشروق، القاھرة.١٥٣) ھذا دیننا، محمد الغزالى، ص٢(

: "لیس الغنى من كثیر العرض.. .. الحدیث" رواه --، وقولھ ٥٨) العبودیة، ابن تیمیة، ص٣(

)، ٦٤٤٦، رقم (١٢٣٨ى النفس، صالبخارى فى صحیحھ بلفظھ، كتاب الرقاق/ باب الغنى غن

)، ١٠٥١رقم ( ٤٠٣ومسلم، بلفظھ، كتاب الزكاة/ باب لیس الغنى من كثر العرض، ص

)، ٢٣٧٣، رقم (٥٣٤والترمذى، بلفظھ، كتاب الزھد/ باب ما جاء أن الغنى غنى النفس، ص

ة، )، مسند احمد، عن أبى ھریر٤١٣٧رقم ( ٦٨٨سنن ابن ماجھ، كتاب الزھد/ باب القناعة، ص

)، صحیح ابن حبان، باب ذكر الخبر الدال على أن ٩٥١٧، ٨٩٧٢، ٨١٣٢، ٧٥٢٢، ٧٢٩٤(

  ).٦٥٧( ٢٦ص ٢المالك من حطام ھذه.. .. ج



  

  } ١٥٣ {
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   ا ام  

  

 ا  را  ا ا    

   

  ضوابط حریة ااختیار في السنة تبین لي عدة ضوابط :  من خلال البحث فى 

  

مضبوطة    فهي المجتمععند حدود الضابط الأول : أن حریة الفرد تنتهي 

بالأخلاق، وقد حدد الحدیث الشریف هذا المفهوم تحدیداً لا یتطرق إلیه خلل ولا یحتمل 

  .(١)الشك أو التأویل

: "مثل القائم على حدود االله والواقع --قال: قال رسول االله  --النعمان بن بشیر  فعن

أعلاها وبعضهم أسفلها، فیها كمثل قوم استهموا على سفینة فأصاب بعضهم 

فكان الذین فى أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا 

خرقنا فى نصیبنا خرقاً، ولم نؤذ من فوقنا، فإن یتركوهم وما أرادوا هلكوا 

  .(٢)جمیعاً، وإن أخذوا على أیدیهم نجوا ونجوا جمیعاً"

ورتها لكل إنسان، ولكنه لم یتركها إن الإسلام یقدر معنى الحریة وأهمیتها وضر 

فوضى؛ بل نظمها وحدد مجالاتها ومیادینها، ووضع لها حدوداً وضوابطاً تمنع من 

التعدى على الحریة الشخصیة أو المساس بكرامة الإنسان، ویسمح له بممارسة أى 

  عمل لا یضر بالآخرین، أو یتعدى على حقوقهم وحریاتهم.

                                                 
، الطبعة الأولى ٦٥، ٦٤) قواعد البناء فى المجتمع الإسلامى، د./ محمد السید الوكیل، ص١(

  مصر. –م، دار الوفاء ١٩٨٦–ھـ ١٤٠٧
عن النعمان بن بشیر، كتاب الشركة/ باب: ھل یقرع فى القسمة  ) صحیح البخارى، بلفظھ:٢(

 ٥١١)، كتاب الشھادات بنحوه/ باب: القرعة فى المشكلات ص٢٤٩٣( ٤٧١والاستھام فیھ ص
). سنن الترمذى: بلفظھ كتاب الفتن، باب/ ما جاء فى الأمر بالمعروف والنھى عن ٢٦٨٦(

حسن صحیح. مسند أحمد بلفظ مقارب، فى ) قال الترمذى: ھذا حدیث ٢١٧٣( ٤٩١المنكر، ص 
، ١٨٠٢٨، ١٨٠٢٧، ١٨٠٢٠( ٣٣٤ص٥أول مسند الكوفیین عن النعمان بن بشیر، ینحوه، ج

  )، ینظر: مسند الإمام أحمد، طبعة دار إحیاء التراث الإسلامى .١٨٠٢٩
د: ما نھى الله استھموا: اقترعوا، القائم على حدود الله: المنكر لھا القائم فى دفعھا وإزالتھا، الحدو

  عنھ.



  

  } ١٥٤ {
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من النقائص المعتبرة من صفات  ه الحریة سالمة : أن تكون هذ الضابط الثاني

العبید مثل: الذل والكسل وغیرها، نتیجة الإرهاق والقهر المسلطین على الرقیق، وهى 

صفات تقابلها صفات الكمال التى هى من لوازم الأحرار، فالحر هو الخالص من 

مشترك بینهما،  النقص، وهو العتیق من كل قید، فالمعنیان متقاربان، وهما فرعان لجذر

  ففى الحالتین هناك شعور بالكرامة والانعتاق، والقدرة على التصرف دون قید أو شرط.

 --عن النبى  --هریرة ما رواه الشیخان عن أبي   ومن الأمثلة على ذلك

، إن أعطى رضى، وإن (٢)عبد الدینار، وعبد الدرهم، وعبد الخمیصة (١)أنه قال: "تعس

لعبد آخذ بعنان  (٦)، طوبى(٥)فلا انتقش (٤)، وإذا شیك(٣)تكسلم یعط سخط، تعس وان

، رأسـه، مغبرة قدماه، إن كان فى الحراسة كان فى (٧)فرسه فى سبیل االله أشعث

الحراسة، وإن كان فى الساقة كان فى الساقة، إن استأذن لم یؤذن له، وإن شف لم 

  .(٨)یشفع"

عقد الشیطان على قافیة رأس قال: "ی --أن رسول االله  --عن أبى هریرة  و

أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، یضرب كل عقدة علیك لیل طویل فارقد، فإن استیقظ 

                                                 
  ) تعس: انكب وعثر، ومعناه الدعاء علیھ.١(
  ) الخمیصة: بفتح الخاء المعجمة: ثوب معلم من خز، أو صوف.٢(
  ) انتكس: أى انقلب على رأسھ خیبة، وخسارة..٣(
  ) شیك: بكسر الشین المعجمة، وقیل: الشوكة ھنا السلاح، وقیل: النكایة فى العدو.٤(
  قاف والشین المعجمة، نزعھا بالمنقاش، وھذا مثل معناه، إذا أصیب فلا أنجیر.) الانتقاش: بال٥(
  ) طوبى: اسم الجنة، وقیل: اسم شجرة فیھا، وقیل: فعلى من الطیب، وھو الأظھر.٦(
) الأشعث ھو: الملبد الشعر المغبر، ینظر فى معانى الكلمات: فتح البارى فى شرح صحیح ٧(

  .١١٨-١١٧ص٦ج البخارى، لابن حجر العسقلانى
) صحیح البخارى: بلفظھ عن أبى ھریرة، كتاب الجھاد والسیر، باب/ الحراسة فى الغزو فى ٨(

= )، كتاب الرقاق/ باب ما یتقى من ٢٨٨٦) وبنحوه رقم (٢٨٨٧، رقم (٥٥٥سبیل الله، ص
)، وسنن ابن ماجھ بلفظھ عن أبى ھریرة (الجز الأول ٦٤٣٥، رقم (١٢٣٥فتنة المال، ص=

) وبطریق آخر عن أبى ھریرة رقم ٤١٣٦رقم ( ٦٨٨كتاب الزھد، باب فى المكثرین صمنھ)، 
). الطبعة بدون ٣١٨٨برقم ( ٦٥ص ٤)، وصحیح ابن حبان، لابن حبان البستى، ج٤١٣٥(

)، الطبعة ١٨٨٧٢برقم ( ٥٣٠ص١٣تاریخ، دار الفكر، سنن البیھقى الكبرى، للإمام البیھقى، ج
  بدون تاریخ، دار الفكر.



  

  } ١٥٥ {
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فذكر االله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فأصبح نشیطاً طیب النفس، وإلا 

  .(١)أصبح خبیث النفس كسلان"

  

و من الأمثلة  و إرادته الضابط الثالث : حریة العبد الاختیاریة مرتبطة بمشیئة االله " 

لأشج عبد القیس: "إن فیك خلتین على ذلك قول النبي صلى االله علیه و سلم 

بهما االله: الحلم والأناة، قال یا رسول االله: أنا أتخلق بهما، أم االله جبلنى حی

علیهما؟ قال: "بل االله جبلك علیهما، فقال: (الحمد الله الذى جبلنى على خلتین 

  .(٢)وله)یحبهما االله ورس

  

  .(٣)أن إرادة الإنسان ومشیئته لا تعارض القدر الضابط الرابع : 

قال: "المؤمن القوى  --عن أبى هریرة أن النبى  ومن الأمثلة على ذلك ما رواه مسلم 

خیر وأحب إلى االله من المؤمن الضعیف، احرص على ما ینفعك واستعن باالله 

  فعلت كذا لكان كذا، ولا تعجز، وإن أصابك شىء فلا تقل لو أنى 

  .(١)ولكن قل: قدر االله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشیطان"

                                                 
، رقم ٢٢٥صحیح البخارى: بلفظھ، كتاب التھجد، باب/عقد الشیطان على قافیة الرأس، ص) ١(

)، صحیح مسلم: ٣٢٦٩، رقم (٦٢٦)، كتاب بدء الخلق، باب صفة إبلیس وجنوده، ص١١٤٢(
)، سنن ٧٧٦، رقم (٣٠٦بلفظھ، كتاب صلاة المسافرین/ باب ما روى فیمن نام اللیل أجمع، ص

)، صحیح ابن خزیمة، باب ١٣٠٦رقم ( ٢٢٥لصلاة، باب قیام اللیل صأبى داود: بلفظھ، كتاب ا
، بدون تاریخ طبعة، ١٧٤ص ٢)، ج١١٣١استحباب قیام اللیل یحل عقد الشیطان التى یعقدھا (

 ٣بیروت، صحیح ابن حبان، باب ذكر استحباب حقل عقد الشیطان، ج –المكتب الإسلامى 
، رقم ٦٩ص ٤اب الترغیب فى قیام اللیل، ج)، السنن الكبرى للبیھقى، ب٢٥٢٨، رقم(٣٤٣ص

)٤٧٦٨، ٤٦٨٦.(  
)، سنن ابن ٥٢٢٥، رقم (٩٤٤) سنن أبى داود: بلفظ عن أبى ھریرة، باب: قبلة فى الرجل، ص٢(

)، والحدیث صحیح، وأصلھ فى ٤١٨٨رقم ( ٦٩٥ماجھ، بلفظھ، باب الحلم والحیاء، ص
)، دون قولھ "جبلنى"، ٤٣٦٨قم (ر ٨٢٥البخارى، كتاب المغازى، باب/ وقد عبد القیس، ص

قال الذھبى فى التجرید: أشج عبد القیس اسمھ المنذر بن الحارث العبدى، ینظر: عون المعبود 
  .٢٢٢٠ص

  .٦٣٧ص ٢) العقیدة الطحاویة ج٣(



  

  } ١٥٦ {
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لجوء إلى االله للتوفیق إلى حسن الاختیار لالضابط الخامس : الاستعانة وا         

قال: رأیت  --عن البراء بن عازب  من الأمثلة على ذلك ما رواه الشیخان و 

التراب، وهو یقول: "واالله لولا االله ما اهتدینا ولا  یوم الخندق ینقل معنا --النبى 

  .(٢)صمنا ولا صلینا.."

   

الاتكال على القدر السابق، وعن ترك العمل بناء  " عدم الضابط السادس

علیه؛ فترك العمل الموجب للسعادة معناه إتیان العمل الموجب للشقاوة فى نفس الوقت، 

ار العمل ونوعه، وهو الاختیار الذى یحدد وبذلك یكون الإنسان حر الإرادة فى اختی

  المصیر المطابق لما كان فى علم االله وقضائه وكتابه.

قال: حدثنا  --عن عبد االله بن مسعود  على ذلك ما رواه الشیخان و من الأمثلة

: "إن أحدكم یجمع خلقه فى بطن أمه أربعین یوماً نطفة، ثم یكون --رسول االله 

مضغة مثل ذلك، ثم یبعث االله ملكاً بأربع كلمات،  علقة مثل ذلك، ثم یكون

فیكتب عمله، وأجله، ورزقه، وشقى أو سعید، ثم ینفخ فیه الروح، فوالذى لا إله 

غیره، إن أحدكم لیعمل بعمل أهل الجنة حتى ما یكون بینه وبینها إلا ذراع 

ل أهل فیسبق علیه الكتاب فیعمل بعمل أهل النار فیدخلها، وإن أحدكم لیعمل بعم

النار حتى ما یكون بینه وبینها إلا ذراع فیسبق علیه الكتاب فیعمل بعمل أهل 

  .(٣)الجنة فیدخلها"

                                                                                                                              
) صحیح مسلم: بلفظھ عن أبى ھریرة، كتاب القدر، باب: فى الأمر بالقوة وترك العجز، ١(

)، وفى ٧٩رقم ( ٢٩ن ماجھ: بلفظھ، باب فى القدر، ص)، سنن اب٢٦٦٤، رقم (١٠٦٩ص
)، صحیح ابن حبان، بلفظھ، باب ذكر الخبر ٤١٦٨، رقم (٦٩٣الزھد: باب، التوكل والیقین، ص

)، السنن الكبرى للبیھقى: بلفظھ، باب فضل المؤمن الذى ٥٦٢٥، رقم (٣٦٥ص ٥المدحض، ج
  ).٢٠٦١٥رقم ( ٣٦ص١٥یقوم بأمر الناس ج

)، وكتاب ٤١٠٤رقم ( ٧٨٠ارى: بلفظھ، كتاب المغازى، باب: غزوة الخندق ص) صحیح البخ٢(
)، صحیح مسلم: بلفظھ، كتاب ٢٨٣٧رقم ( ٥٤٧الجھاد والسیر، باب: الصبر عند القتال، ص

)، مسند أحمد: بلفظھ ١٨٠٣رقم ( ٧٥١الجھاد والسیر، باب: عزوة الأحزاب وھى الخندق ص
  ).١٧٠٥٨قم (ر ٣٩٤٦عن الباء بن عازب، فى الفتح ص

)، وكتاب ٣٢٠٨رقم ( ٦١٧) صحیح البخارى: بلفظھ، كتاب بدء الخلق/ باب: ذكر الملائكة ص٣(
رقم  ١٢٦١)، وكتاب القدر ص٣٣٣٢رقم ( ٦٣٦أحادیث الأنبیاء/ باب: خلق آدم وذریتھ، ص



  

  } ١٥٧ {
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"فإن القدر لو كان عذراً للخلق للزم ألا یلام أحد، ولا یذم، ولا یعاقب لا فى    

الدنیا ولا فى الآخرة، ولا یقتص من الظالم أصلاً، بل یمكن الناس أن یفعلوا ما یشتهون 

مطلقاً ومعلوم أن هذا لا یتصور أن یقوم علیه مصلحة أحد لا فى الدنیا ولا فى الآخرة، 

  .(١)بل هو موجب الفساد العام"

لم یطلعنا على الأقدار لحكم متعددة، منها أن تبقى إرادة الإنسان  --فاالله 

  .(٢)حرة، لیس علیها أیة ضغوط

  

  

فى الفرد إلا إذا شرف  لا تكتمل الأهلیةفالتكلیف  :  الضابط السابع  

بالتكلیف، أى: إذا أصبح قادراً على الانضباط لقواعد وأوامر الشرع. (فالصغیر، 

والمجنون، والسفیه) ومن شابههم یستطیعون أن یفعلوا ما یشاءون لأنهم غیر مكلفین، 

  حریتهم واسعة ولكن أهلیتهم ناقصة.

قالت، قال  –ضى االله عنها ر  –عن عائشة  و من الأمثلة على ذلك ما رواه أبو داود

: "رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى یستیقظ، وعن المبتلى حتى --النبى 

  .(٣)یبرأ، وعن الصبى حتى یكبر"

                                                                                                                              
)، صحیح مسلم: ٧٤٥٤رقم ( ٧٤١٥)، وكتاب التوحید/ باب: ولقد سبقت كلمتنا، ص٦٥٩٤(

)، سنن ٢٦٤٣رقم ( ١٠٦٠ب القدر، باب: كیفیة الخلق الآدمى فى بطن أمھ، صبلفظھ، كتا
، سنن أبى داود: بلفظھ، كتاب ٢١٣٨الترمذى: بلفظھ، باب ما جاء أن الأعمال بالخواتیم، رقم 

)، سنن ابن ماجھ: لفظھ، فى المقدمة/ باب فى ٤٧٠٨رقم ( ٨٥١السنة/ باب: فى القدر، ص
)، سنن البیھقى، باب ٣٦٢٤أحمد: عن ابن مسعود بلفظھ، رقم ()، مسند ٧٦رقم ( ٢٨القدر، ص

)، وباب ما یستدل بھ على أن الولد الواحد لا ١٥٧٠٥( ٣٨٤ص١١المرأة تضح سقطاً، ج
  ).٢١٧٥١( ٤٢١ص ١٥یكون.. .. ج

  .١٨٧) القضاء والقدر، لابن تیمیة، ص١(
ثر الإنسان بذلك، ولضعفت إرادتھ، ) فلو أخبر الإنسان صباح كل یوم بما سیفعلھ فى ذلك الیوم، لتأ٢(

وذلك كمثل الأستاذ الذى یقول لأحد طلابھ من بدایة السنة: أنت راسـب فى آخر العام، فقد یتأثر 
  الطالب ولا یدرس مطلقاً.

، رقم ٧٨٩) سنن أبى داود، بلفظھ، كتاب الحدود/ باب فى المجنون یسرق أو یصیب حداً، ص٣(
رب، كتاب الطلاق/ باب من لا یقع طلاقھ من الأزواج، )، سنن النسائى، بلفظ مقا٤٣٩٨(

)، سنن ابن ماجھ: بلفظھ، كتاب الطلاق/ باب: طلاق المعتوه والصغیر ٣٤٣٢رقم ( ٥٣١ص
)، سنن الدارمى: بلفظ مقارب، كتاب الحدود/ باب: رفع القلم عن ٢٠٤١( ٣٥٢والنائم، ص
 ١، وبلفظ مقارب ج٧١٦٩، رقم ٦٨٠ص ٢)، مسند أحمد: بلفظھ ج٢٣٠٠( ٧٣١ثلاثة، ص



  

  } ١٥٨ {
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  فهناك ترابطاً فى الفقه بین الحریة والعقل والتكلیف.

وقد منح الإسلام حق الحریة لجمیع الأفراد، ما عدا الصبى، والمجنون، 

  .(١)والسفیه

تثنى (الصغیر والمجنون والسفیه)؛ لمصلحتهم من جهة، ومصلحة ورثتهم واس

  ومصلحة المجتمع والاقتصاد العام من جهة أخرى.

غیر أن الإمام أبا حنیفة رحمه االله قال بعدم جواز الحجر على السفیه معللاً 

انى ذلك: "بأن الحجر على السفیه إهدار لآدمیته، وإلحاق له بالبهائم، وأن الضرر الإنس

الذى یلحقه من جراء هذا الإهدار وهذا الإلحاق، یزید كثیراً على الضرر المادى الذى 

  .(٢)یترتب على سوء تصرفه فى أمواله، وأنه لا یجوز أن یدفع ضرر بضرر أعظم منه"

حرص على ت التيالشریعة ولابد أن الإمام أبا حنیفة استنبط هذا الرأى من 

  الراشدین.احترام الحریة الشخصیة للعقلاء 

  

أما الجمهور فقالوا: " وإن بلغ مبذراً استدیم الحجر علیه، لأن الحجر إنما یثبت 

للحاجة إلیه لحفظ المال، والحاجة قائمة على التبذیر فوجب أن یكون الحجر باقیاً، 

إِذَا وَابْتَلُوا الْیَتاَمَى حَتَّى  واستدلوا بالآیة نفسها التى استدل بها أبو حنیفة قوله تعالى: 

  . )٦(النساء: من الآیة بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَیْهِمْ أَمْوَالَهُمْ  

  .(٣)فلا یدفع إلیه قبل وجود أمرین: البلوغ والرشد ولو صار شیخاً 

                                                                                                                              
)، ١٤٩٦، والحدیث صحیح، صححھ ابن حبان (١٠٥٩، ونحوه رقم ١٠٩٦، رقم ٢٨٨ص

  ، صحیح على شرط مسلم ووافقھ الذھبى.٢/٥٩موارد، وقال الحاكم 
  ) السفیھ: ھوا لمبذر الذى یتلف أموالھ وینفقھا فى غیر مصلحة.١(
– ١٠٠ص ٤مذھب الإمام أبو حنیفة،ج) بدائع الصنائع فى ترتیب الشرائع، للكاسانى، على ٢(

  .١٤١-١٠٧ص ٧،ج١٢٥
  . ٥٩٥ص٦، المغنى لابن قدامة ج٢٨ص٣) المجموع، للنووى ج٣(

فقد تقید حریة التصرف بالحجر على الإنسان، إذا ما تبین أن عملھ لیس سدیداً، وأنھ لا یحسن 
من التلف،  التصرف، ولا یفرق بین ما ھو ضار ونافع، فیحجر علیھ لسفھھ صوناً لأموالھ

وحفاظاً علیھ من أن یتحیل علیھ فكان السفیھ محجراً علیھ لمصلحتھ، ومثلھ الصبى الذى لا یمیز 
حتى یبلغ سن الرشد، كما تحجر الشریعة الإسلامیة على الإنسان إذا كان عملھ مضراً بالآخرین، 

  بحیث تتعارض مصالحھ مع مصالح المجموعة.
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 ، تحتاج إلى ضوابطفهي الضابط الثامن : الاعتدال في استعمال الحریة 

م الأفراد من الغرور بذاتیتهم أو الطغیان على غیرهم، أو استعمال خصائصهم تعص

  .(١)الذاتیة فى شر الإنسانیة"

، قال لقیت (٢)عن المعرور بن سویدو من الأمثلة على ذلك مارواه الشیخان 

، وعلیه حلة، وعلى غلامه حلة، فسألته عن ذلك، فقال: إنى (٣)فى الربذة --أبا ذر 

: " یا أبا ذر أعیرته بأمه؟ إنك امرؤ فیك --فعیرته بأمه، فقال لى النبى ساببت رجلاً 

جاهلیة، إخوانكم خولكم، جعلهم االله تحت أیدیكم، فمن كان أخوه تحت یده، فلیطعمه 

  .(٤)أعینوهم"فمما یأكل، ویلبسه مما یلبس، ولا تكلفوهم ما یغلبهم، فإن كلفتموهم 

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  ، مرجع سابق.٤٢لحمد، ص) التربیة الإسلامیة: د. أحمد ا١(
) المعرور بن سوید الأسدى، أبو أمیة الكوفى: ثقة، من الثانیة، عاش مائة وعشرین سنة. التقریب ٢(

  .٤٧٢ص
  .١٢٩ص١) الربذة: موضع بالبادیة، بینھ وبین المدینة ثلاث مراحل، ینظر: فتح البارى ج٣(
)، ٣٠رقم ( ٢٩مر الجاھلیة، ص) صحیح البخارى: بلفظھ، كتاب الإیمان باب: المعاصى من أ٤(

 ٤٨١: "العبید إخوانكم فأطعموھم مما تأكلون"، ص--وكتاب العتق بلفظھ، باب: قول النبى 
، رقم ١١٧٠)، وكتاب الأدب بلفظھ، باب: ما ینھى عن السباب واللعن، ص٢٥٤٥رقم (

ھ مما یلبس، )، صحیح مسلم: بلفظھ، كتاب الإیمان باب: إطعام المملوك مما یأكل، وإلباس٦٠٥٠(
  ).١٦٦١، رقم (٦٨٤ص



  

  } ١٦٠ {
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  } ١٦١ {
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 ا ا  

   ل ا ا  ار (١)أل

  تمهید:

من خصائص الإسلام أنه دین الحریة بكل ما لهذه الكلمة من معان ومدلولات، 

فالحریة تشمل تحریر العقل من الضلالات والتقالید الباطلة، وتحریر الضعیف من 

الغیر ولا سلطان القوى وجبروته، وتحریر الفكر والإرادة والعمل، ما دام هذا لا یضر ب

بالصالح العام، وقد جاء الإسلام بتقریر الحریة بكافة ضروبها وألوانها، فهو الذى حرر 

الإنسان من عبادة الأوثان والأصنام التى لا تحس ولا تملك لأحد نفعاً ولا ضراً، ومما 

كان علیه الآباء والأسلاف من ضلالات، وتقالید لیست من الحق فى شىء، ولا تتفق 

  .(٢)الحق والعقل السلیم مع التفكیر

   

إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَراً مِنْ طِینٍ إِلاَّ إِبْلِیسَ اسْتَكْبَرَ  قال تعالى: 

  .)٧٤ - ٧١(صّ:  وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِینَ 

الْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَ  وقال تعالى: 

لْنَاهُمْ عَلَى كَثِیرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِیلاً    . )٧٠(الاسراء:  الطَّیِّبَاتِ وَفَضَّ

: "ألیست --لجنازة میت فقیل له إنها جنازة یهودى، فقال  --وقام الرسول  

  .(٣)نفساً"

                                                 

) أصول: جمع أصل، وھو فى اللغة عبارة عما یفتقر إلیھ، ولا یفتقر ھو إلى غیره، وفى الشرع ١(

عبارة عما یبنى علیھ غیره ولا یبنى ھو على غیره، والأصل ما یثبت حكمھ بنفسھ، ویبنى علیھ 
عجم مقاییس اللغة لابن فارس . والأصل ھو: أساس الشىء، م٢٨غیره، التعریفات للجرجانى ص

  .٦٢ص

م، ١٩٥٩ –ھـ ١٣٧٩، طبعة عام ٣١) الإسلام وحاجة الإنسانیة إلیھ، د/ محمد یوسف موسى، ص٢(

  مصر. –الأھرام التجاریة 

)، والنسائى ٦٦٨) رواه البخارى، كتاب: الجنائز، باب: من قام لجنازة یھودى من حدیث جابر (٣(

  ) بلفظھ.١٩٢٠زة أھل الشرك (كتاب الجنائز، باب: القیام لجنا



  

  } ١٦٢ {
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هى العقل والإدراك،  فأهم میزة للإنسان، والتى یستحق بها التفضیل على غیره

  وهو ما رجحه القرطبى وبینه فقال:

  

"والصحیح الذى یعول علیه أن التفضیل إنما كان بالعقل الذى هو عمدة 

التكلیف، وبه یعرف االله، ویفهم كلامه، ویوصل إلى نعیمه، وتصدیق رسله، إلا أنه لما 

ب، فمثال الشرع، لم ینهض (العقل) بكل المراد من العبد، بعثت الرسل، وأنزلت الكت

ومثال العقل: العین، فإذا فتحت، وكانت سلیمة، رأت الشمس، وأدركت تفاصیل 

الأشیاء" إلى أن قال: "وقد جعل االله فى بعض الحیوانات خصالاً یفضل بها على ابن 

آدم كجرى الفرس، وسمعه وبصره، وقوة الفیل، وشجاعة الأسد، وكرم الدیك، وإنما 

  .(١)التكریم بالعقل"

   

فالإسلام بمصادره الأصلیة (القرآن والسنة) هو أول من أعلن مبادئ الحریة 

وحقوق الإنسان نظریاً وواقعیاً، ولم یعرف العالم المعاصر ذلك إلا فى أواخر القرن 

أصول ثابتة تنبع من عقیدة الإیمان  الاختیاریةالثامن عشر المیلادى، كما أن للحریة 

  وهى باختصار: --المصطفى  باالله وحده لا شریك له، ومن سنة

   --مـن حیـث المصـدر: الجهة التى أقرت هذه الحریة للبشریة، وهو االله الأصل الأول: 

هو الذى أقر هذه الحریة لذا ینبغى أن یكون استعمالها  --وبما أن االله  الأصل الثانى:

  وفقاً لما شرعه االله.

  

  دال.أن یكون استعمالها على وجه الاعت الأصل الثالث:

  أن یراعى فى استعمالها عدم إلحاق الضرر بالغیر. الأصل الرابع:

  أن الحریة الشخصیة مكفولة للمرأة والرجل على السواء. الأصل الخامس:

                                                 

  .١٠/٢٩٤) ینظر تفسیر القرطبى، ١(
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أن الحریة الشخصیة حق یقابله واجب، فلا یمكن أن یطالب الإنسان  الأصل السادس:

  بحقه ویحصل علیه حتى یؤدى ما علیه من واجب.



  

  } ١٦٤ {
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  --ول:   ا ا أت ه ا  و ا ا ا  

  

جاء الإسلام وحرر النفس الإنسانیة من كل ألوان الخضوع والعبودیة، ما عدا 

الخضوع والعبودیة الله تعالى، وقد حرص الإسلام على أن یصل بالنفس إلى هذا 

  التحریر الكامل والى الصورة المثالیة التى وصلت إلیها:

حررها من الخضوع وعبودیة السیطرة، ومن الخوف والقلق والاضطراب، ف

  .(١)وحررها من عبودیة القیم الزائفة، وحررها من الهوى والشهوة والمتاع الزائل

أما تحریرها من الخضوع وعبودیة السیطرة، فذلك بالقضاء على الوثنیة بكل 

یاة، والضر والنفع، والمنع ألوانها ومظاهرها، فاالله وحده هو الذى یملك الموت والح

والعطاء، وعلى البشر أن یتوجهوا إلیه مباشرة؛ فلیس ثمة حجاب یحجب عنه، أو مانع 

یحول دون الوصول إلیه، وكل ما فى السموات والأرض مسخر بأمره، والناس جمیعاً 

   سواء فى العبودیة، لا فرق بینهم إلا بالتقوى والعمل الصالح

لمعنى فى النفوس بادئاً بنفسه فهو المعلم الأول هذا ا --وقد عمق النبى 

یوماً فقال: "یا  --قال: كنت خلف رسول االله  -رضي االله عنهما–والقدوة، فعن ابن عباس 

غلام احفظ االله یحفظك احفظ االله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل االله، وإذا استعنت 

بشىء لم ینفعوك إلا بشىء  فاستعن باالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ینفعوك

قد كتبه االله لك، ولو اجتمعت على أن یضروك بشىء لم یضروك إلا بشىء قد كتبه 

  .(٢)االله علیك، رفعت الأقلام وجفت الصحف"

                                                 

  .٩٩) ینظر: دعوة الإسلام، السید سابق، ص١(

)، بلفظھ عن ابن عباس، من ٢٥١٦( ٥٦٧، ص٩٥) سنن الترمذى، كتاب: صفة القیامة، با: ٢(
ش طریق عبد الله بن المبارك، عن اللیث بن سعد وابن لھیعة، عن قیس بن الحجاج، عن حن

الصنعانى، عن عبد الله بن عباس، وھذا سند قوى، وقال الترمذى: ھذا حدیث حسن صحیح، 
)، بلفظھ عن طریق اللیث عن قیس بن الحجاج، وأخرجھ الطبرانى فى ٢٦٦٩وأخرجھ أحمد (

  ) من طریقین عن قیس بن الحجاج.١٢٩٨٩)، (١٢٩٨٨الكبیر (



  

  } ١٦٥ {
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: "هون علیك، فلست --ودخل علیه رجل فارتاع من هیبته، فقال له رسول االله 

  .(١)أكل القدید بمكة"بملك ولا جبار، وإنما أنا ابن امرأة من قریش كانت ت

وقال: "لا تطرونى كما أطرت النصارى المسیح بن مریم، إنما أنا عبد االله 

  ورسوله".

وحذر من كل ما من شأنه أن یعطى العظماء أكثر مما یستحقون، ولو بعد 

قال فى مرضه  --عن النبى  –رضى االله عنها  –الوفاة. وفى الحدیث عن عائشة 

  .(٢)الیهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبیائهم مسجداً" الذى مات فیه: "لعن االله

وأما تحریرها من الخوف والاضطراب فقد قضى الإسلام على هذه المخاوف، 

بعلاج أسبابها، فقد یكون الخوف على الحیاة، أو الرزق، أو المنزلة، أو الوظیفة، فإذا 

، فإن االله هو واهب كان الخوف على الحیاة، فإن ذلك یتنافى مع عقیدة الإیمان باالله

   الحیاة وهو الذى یسلبها، وقد جعل لكل إنسان أجلا لا یستأخر عنه ولا یستقدم

    

  : "إن روح القدس نفث فى روعى: أن نفساً لن تموت حتى تستكمل --قال 

  .(١)رزقها، فاتقوا االله وأجملوا فى الطلب"

                                                 

، من طریق سعید بن منصور المكى عن ٢/٤٦٦--) أخرجھ الحاكم كتاب التفسیر، باب: أخلاقھ١(

-طریق عباد بن العوام عن إسماعیل بن أبى خالد عن قیس بن أبى حازم عن جریر بن ھبد الله
-قال: أتى النبى-- رجل ترتعد فرائصھ قال، فقال لھ: ھون علیك فإنما أن ابن امرأة من

عبد الله البجلى وما أنت علیھم قریش كانت تأكل القدید فى ھذه البطحاء، قال ثم تلا جریر بن 
بجبار فذكر بالقرآن من یخاف وعید، وقال الحاكم: صحیح على شرط الشیخین ولم یخرجاه، 

  .٣/٤٨وأقره الذھبى، وفى كتاب المغازى، باب: دخول الناس فى الإسلام أفواجاً بعد فتح مكة، 
خاذ المساجد على القبول، ) أخرجھ البخارى فى صحیحھ، كتاب: الجنائز، باب: ما یكره من ات٢(

-وأخرجھ أیضاً فى باب: ما جاء فى قبر النبى  –رضى الله عنھا–) عن عائشة١٣٣٠( ٢٥٨ص
-  وأبى بكر وعمر--بلفظھ عن عائشة، كتاب:الصلاة، باب: الصلاة ١٣٩٠( ٢٧٠، ص ،(

، --)، بلفظھ، وكتاب: المغازى، باب: مرضى النبى٤٣٦، ٤٣٥( ١٠٥فى البیعة، ص
) بلفظھ، ومسلم فى صحیحھ، كتاب: المساجد، باب: فضل ٤٤٤٤، ٤٤٤٣، ٤٤٤١( ٨٤٠ص

) بلفظھ عن عائشة وابن عباس والدارمى فى سننھ، كتاب: ٥٣٠، ٥٢٩( ٢١٤بناء المساجد، ص
)، بلفظھ عن عائشة وابن عباس، وأحمد ١٤٠٩( ٣٩٠الصلاة، باب: فى تزویق المساجد، ص

  ).١٥٨٨ن عباس، وعبد الرازق فى مصنفھ ()، بلفظھ عن عائشة واب١٠٧٢٧فى مسنده، (



  

  } ١٦٦ {
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ة التى بلغها وإذا كان الخوف الاضطراب من على المكانة الرفیعة والمنزل

مَا یَفْتَحِ  الإنسان وهو یخشى أن تنتزع منه، فإن مصیر الأمور إلى االله، قال تعالى: 

اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا یُمْسِكْ فَلا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِیزُ 

  .)٢(فاطر: الْحَكِیمُ 

دیة القیم الزائفة فذلك أن الناس درجوا على تقدیس وأما تخلیصها من عبو 

الأنساب والأحساب، وعلى إكبار الجاه والشهرة، وإجلال المال والثروة، وإعطاءها قیمة 

أكثر مما تستحق، فوضع الإسلام كل هذه الأمور فى وضعها الصحیح، فهى لیست 

لقلب طهراً، لأن قیمة قیماً ذاتیة فكلها أغراض زائلة لا تكسب النفس زكاة، ولا تهب ا

الإنسان فى عمله النافع الصالح، وأدبه العالى، وخلقه المتین، وصلته باالله، ونفعه 

  .(٣): " من أبطأ به عمله لم یسرع به نسبه"--، قال (٢)للناس

فالعمل إذا أخر صاحبه فإن النسب لا یضعه فى المقدمة، ولا یسرع به إلى 

"لا فضل لعربى على عجمى، ولا لعجمى على عربى  :--مركز التوجیه والقیادة، یقول 

. فالتفاضل بین الناس إنما هو بتقوى االله، والمحور الذى تدور علیه (٤)إلا بالتقوى"

یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ  التقوى هو فعل الخیر وترك الشر، قال تعالى: 

                                                                                                                              
، رقم ٢٣٢) رواه ابن ماجھ فى سننھ كتاب: التجارات، باب: الاقتضاء فى طلب المعیشة ص١(

٣١٤٤.  

  .١٠٦-  ١٠٥) دعوة الإسلام، السید سابق ص٢(

، شطر من حدیث أخرجھ ابن حبان ٢/٦٩٤/٣٠٩٧) أبو داود كتاب العلم، باب: فضل العلم ٣(

: ك العلم، باب طلب العلم والرحلة فیھ من طریق الأعمش عن أبى صالح عن (موارد لطحان)
: "من سلك طریقا یطلب فیھ علماً سھل الله بھ طریقاً إلى --أبى ھریرة قال: قال رسول الله 

  .٢/٢٥٢الجنة، ومن أبطأ بھ عملھ، لم یسرع بھ نسبھ، وأحمد فى مسنده: 

  .٥/٤١١) أخرجھ أحمد فى مسنده، ٤(



  

  } ١٦٧ {
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 وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِیمٌ خَبِیرٌ  وَأنُْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً 

  .)١٣(الحجرات:

إن الغایة التى یریدها الدین الإسلامى من الإنسان هى أن یحقق العبودیة الله 

الله إلا إذا وحده والعبودیة الله هى أشرف وصف یوصف به العبد، ولا تتحقق العبودیة 

تحرر الإنسان من عبودیة السیطرة وعبودیة الخوف والاضطراب، وعبودیة الحسب 

  والنسب، والجاه والمال، وعبودیة الهوى والشهوة، وأصبح عبداً الله وحده.

الكریم یرشدنا من خلال السنة النبوة المطهرة أن نراعي في اختیاراتنا فالرسول 

  أمور هى قوام المسلم:

 یعتنى بأمر الدنیا، ولا یهتم بها اهتماماً یصرفه عن القیم الروحیة من أن لاالأول: 

الإیمان والعبادة، والفكر، والذكر، فإن الغایة من الحیاة تزكیة النفس بمعرفة االله 

وعبادته، وتقویة العلاقة الطیبة بین الناس بالحب والعدل والمؤاخاة، لذلك حذر 

--  من التكالب على الدنیا قال--:  إن الدنیا حلوة خضرة، وإن االله"

. والإسلام عندما یوجه المسلم إلى هذا (١)مستخلفكم فیها فناظر كیف تعملون"

المعنى یقصد حمایته من الشر والفساد، ویحفظ علیه إیمانه، ولم یقصد أن یدع 

أتباعه الدنیا ویعتزلوا الحیاة ویعیشوا كما یعیش الرهبان، بل نجده یدعوا إلى 

لكفاح فى سبیل العیش الحلال ویجعل ذلك من الجهاد المبرور، وفى العمل وا

: "لأن یأخذ أحدكم حبله، فیأتى بحزمة الحطب على ظهره --الحدیث یقول 

  .(٢)فیبیعها فیكف بها وجهه، خیر له من أن یسأل الناس أعطوه أم منعوه"

                                                 

)، بلفظھ عن ٢٧٤٢( ١٠٩٧اه مسلم، كتاب: الذكر والدعاء، باب: قصة أصحاب الغار، ص) رو١(

  أبى سعید الخدرى.

) ١٤٧٠( ٢٨٧) رواه البخارى فى صحیحھ، كتاب: الزكاة، باب: الاستعفاف عن المسألة ص٢(

)، ١٤٨٠( ٢٨٩، صلا یَسْألَونَ النَّاسَ إلِْحَافاً  بلفظھ عن أبى ھریرة، وباب: قول الله تعالى: 
) بلفظ مقارب، وكتاب: المساقاة ٢٠٧٤( ٣٩١وكتاب: البیوع، باب: كسب الرجل وعملھ بیده ص

)، بلفظ مقارب، ومسلم فى صحیحھ، ٢٣٧٤( ٤٤٥(الشرب)، باب: بیع الحطب والكلأ ص 
)، بلفظ مقارب عن أبى ھریرة، ١٠٤٢( ٤٠٠كتاب:الزكاة، باب: كراھة المسألة للناس ص
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عنهم، مما یقتضیه الاهتمام بأمر المسلمین، والعنایة بشأنهم، والدفاع  الأمر الثانى:

: "مثل المؤمنین فى توادهم --الإیمان، وتوجبه الأخوة فى الدین. قال 

وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر 

: "المسلم أخو المسلم لا یسلمه ولا --. وقال (١)الجسد بالحمى والسهر"

  .(٢)یظلمه"

، ولا یقیم على الضیم، ولا یصبر على الهوان، بل یعتصم ألا یقبل الذل الأمر الثالث:

وَلِلَّهِ  باالله، ویتقوى بالحق، ویعتز بالمبادئ العلیا التى یدین بها، قال تعالى: 

  .)٨(المنافقون: من الآیة الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِینَ 

   

                                                                                                                              
كتاب: الزكاة، باب: ما جاء فى النھى عن المسألة، وأحمد فى مسندة،  والترمذى فى السنن،

  .--) عن أبى ھریرة والزبیر بن العوام ٤٩٦ – ٤٧٥ – ٤١٨ – ٣٠٠ – ٢٥٧(

) أخرجھ مسلم فى صحیحھ، كتاب البر والصلة، باب: تراحم المؤمنین وتعاطفھم وتعاضدھم، ص ١(

البخارى فى صحیحھ، كتاب: الأدب، باب:  ) بلفظھ عن النعمان بن بشیر، رواه٢٥٨٦( ١٠٤١
  .٤/٢٧٠) بلفظ مقارب، وأحمد فى مسنده، ٦٠١١( ١١٦٤رحمة الناس والبھائم ص

) أخرجھ مسلم فى صحیحھ، كتاب: البر والصلة، باب: تحریم ظلم المسلم وخذلھ واحتقاره ودمع ٢(

، ٥/٢٤، ٢/١١) عن أبى ھریرة بلفظھ، وأحمد فى مسنده، ٢٥٦٤( ١٠٣٥وعرضھ ومالھ، ص 
  .٩٤، ٦/٩٢، والبیھقى فى السنن ٢٥



  

  } ١٦٩ {
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ا   و ن ا أن :ما ا:  

أى: تحقیقاً لما جاءت به الشریعة الإسلامیة، وأنزلت الكتب، وأرسل الرسل، 

    ، (١)من تحقیق مصالح الناس التى هى مقاصد الشریعة التى تحدد الإطار العام للشرع

  

 : "كل المسلم على المسـلم حرام دمه وماله-- ولهقو من الأمثلة على ذلك   

  .(٢)وعرضه"

و المصلحة التى هى عماد الدین، لا من حیث اتباع فالمعتبر فى الشریعة ه 

أهواء النفوس فالشرع لما جاء بین هذا كله، وحمل المكلفین علیه طوعاً وكرهاً، لیقیموا 

  .(٣)أمر دنیاهم لآخرتهم

وهذا ما أراده الشرع للمسلم، وما فهمه الصحابة رضوان االله تعالى علیهم، فقد 

بالمدینة قبل أن ینزل تحریمها صریحاً فى  كان بعض من المسلمین یشربون الخمر

، فلما نزل تحریمها سارعوا إلى اجتنابها رغبة فى رضا االله --كتاب االله وسنة رسوله 

  تعالى.

قال: كنت ساقى القوم یوم حرمت الخمر، فى بیت  --روى أنس بن مالك 

قال: اخرج ر والتمر، فإذا منادٍ ینادى، فسأبى طلحة، وما شرابهم إلا الفضیخ والب

                                                 

) وھذه المقاصد لا تعدو ثلاثة أقسام: الضروریة، والحاجیة، والتحسینیة، أما المصالح الضروریة: ١(

فھى التى تقوم علیھا حیاة الإنسان الدینیة والدنیویة، ویتوقف علیھا وجودھم الإنسانى فى الدنیا، 
ذا فقدت اختل نظام الحیاة الإنسانیة فى الدنیا، وفسدت مصالح ونجاتھم وسعادتھم فى الآخرة، وإ

   والنسب . الناس، وعمت الفوضى، وھى خمس: (الدین، والنفس، والمال، والعقل
) أخرجھ البخارى ومسلم فى كتاب البر والصلة باب: المسلم أخو المسلم لا یظلمھ ولا یخذلھ ٢(

فى الغیبة من حدیث أبى ھریرة قال: قال  ، وأخرجھ أبو داود كتاب الأدب، باب٤٧٣/١٧٧٥ص
: كل المسلم على المسلم حرام مالھ وعرضھ ودمھ، حسب امرئ من الشر أن --رسول الله 

  .٢/٢٧٧) (مختصر صحیح مسلم) وأحمد فى مسنده ١٧٧٥/ رقم (٤٧٣یحقر أخاه المسلم ص
  .٢/٣٠) الموافقات، ٣(



  

  } ١٧٠ {
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فانظر، فخرجت، فإذا مناد ینادى ألا إن الخمر قد حرمت، قال فجرت سكك المدینة، 

  .(١)فقال لى أبو طلحة: اخرج فاهرقها، فهرقتها"

ویظهر ذلك أیضاً فى سرعة تنفیذ النساء المؤمنات لأمر االله عندما علمن بأنه 

لذلك، فشققن مروطهن أمرهن بالحجاب، فقد استبطأن أن تعد كل واحدة منهن خماراً 

رضى االله عنها قالت: "یرحم االله نساء  –واختمرن بها، كما فى حدیث عائشة 

الآیة، شققن  وَلْیَضْرِبْنَ بِخُمُرهِِنَّ عَلَى جُیُوبِهِنَّ  المهاجرات الأول لما أنزل االله: 

  .(٢)مروطهن فاختمرن بها"

فسه قیاماً بضرورة أمور بحفظ دینه اعتقاداً وعملاً، وبحفظ نمفكل مكلف 

حیاته، وبحفظ عقله حفظاً لمورد الخطاب من ربه إلیه، وبحفظ نسله التفاتاً إلى بقاء 

فى عمارة هذه الدار، ورعیاً له عن وضعه فى مضیعة اختلاط الأنساب، وبحفظ  نوعه

  ماله استعانة على إقامة تلك الأوجه الأربعة.

ف هذه الأمور لحجر علیه، ویدل على ذلك أنه لو فرض أن اختار العبد خلا

ولحیل بینه وبین اختیاره، فمن هنا صار فیها مسلوب الحظ، محكوماً علیه فى نفسه، 

  .(٣)وإن صار له فیها حظ فمن جهة أخرى تابعة لهذا المصدر الأصلى

  فقبول العمل عند االله یتوقف على توفر شرطین مهمین وهما:

  أن یكون خالصا لوجه االله وحده لا شریك له. -١

  فى القرآن الكریم والسنة النبویة. الممثلة أن یكون موافقاً للشریعة -٢

  .)٥٧(الأنعام: من الآیة إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ  قال تعالى: 

                                                 

ظ لھ، وغیرھما من السنن، وأخرجھ مسلم ، واللف١٥٧٠، ومسلم ٢٤٢، ٢٤١) صحیح البخارى، ١(

  .١٢٦٨/ ٦/٨٨فى صحیحھ من حدیث أنس: كتاب الأشربة، باب الخمر من البسر والتمر 

  .٣١، والآیة فى سورة النور ٦/١٣) البخارى ٢(

  .٢/١٣٥) الموافقات ٣(



  

  } ١٧١ {
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فالحریة بجمیع معانیها تخضع لأوامر الدین، وهى منوطة بالمسئولیة عن كل 

لم من الأمور المنهى أدوات التفكیر من سمع وبصر وعقل، والتسرع فى الحكم بدون ع

وَلا تَقْفُ مَا لَیْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ  عنها والتى یحاسب علیها الإنسان، قال تعالى: 

  .)٣٦(الإسراء : السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً 

  

 افخیر وإن شر  ایر وحریة العمل منوطة بالمسئولیة عن نتائج هذا العمل إن خ

  فَمَنْ یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَیْراً یَرَهُ وَمَنْ یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَراًّ یَرَهُ  فشر، قال تعالى: 

  .)٨ - ٧(الزلزلة 

  

وحریة الطعام والشراب محدودة بالبعد عن الإسراف، وبشكر النعم وذكر اسم 

  والأشربة. االله والابتعاد عن المحرمات من الأطعمة

(لأعراف: من  وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا یُحِبُّ الْمُسْرِفِینَ  قال تعالى: 

  .)٣١الآیة

والحریة فى الكلام بشرط الابتعاد عن الغیبة والنمیمة وقول الزور واللغو 

  .(١)والتفحش والتلفظ بكل سوء

   

لة من أجل صیانة الضرورات وقد وضعت الشریعة الإسلامیة الحدود كوسی

  .(٢)الخمس (الدین، والنفس، والعرض، والمال، والعقل)

                                                 

  .١٥٠، ١٤٩) التربیة الإسلامیة والمشكلات المعاصرة، عبد الرحمن النحلاوى، ص١(

، إدارة الثقافة والنشر، ٢٠٧– ٢٠٦تطبیق الحدود فى المجتمع، القسم الثالث، محمد خاطر، ) أثر ٢(

  م.١٩٨٤–ھـ ١٤٠٤جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، الریاض، 



  

  } ١٧٢ {

 بالإسكندرية – للبنات لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية ثلاثونالمن العدد  الرابعالمجلد 
 حرية الاختيار في ميزان السنة 

ومن أجل حمایة الفرد والمجتمع من كل من تسول له نفسه الاعتداء علیها، 

لأن العقاب یساعد على منع الأفراد من اقتراف الجریمة، لأن النهى لا یكفى وحده 

    تلفة للردع، لحمایة مصلحة الناس، لحمایة الفضیلة، لذا كانت هناك أسالیب مخ

  .(١): "كلكم راع وكل مسئول عن رعیته"--قال 

  

  ا ا: أن ن ا  و اال:

وهذه الوسطیة والاعتدال والتوازن هو ما یتفق مع العقل السلیم، وهو أمر 

وما ینتج عن ذلك من  محمود بین الناس لبعده عن الغلو والتقصیر، والإفراد والتفریط،

أضرار ومفاسد لا حصر لها، فالتوسط والاعتدال یتفقان مع الواقع الإنسانى والفطرة 

  السلیمة، كما یتفق مع الطبیعة التى خلق االله الإنسان علیها وهو العالم بها.

عن الغلو ورغب فى الاعتدال، فیرده على من قال: أنا  --ولقد نهى النبى  

: "أما أنا فأقوم وأنام، وأصوم وأفطر، --صوم ولا أفطر.. .. .. فقال أقوم ولا أنام، وأ

  .(٢)وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتى فلیس منى"

  

  .(٣)وفى الحدیث: "علیكم من الأعمال ما تطیقون فإن االله لا یمل حتى تملوا"

فإذا حبل ممدود بین الساریتین، فقال : ما  دخل النبى  :قال  --أنس عن 

: لا . حلوه ، لیصل  الحبل؟ قالوا: هذا حبل لزینب فإذا فترت تعلقت، فقال النبى هذا 

  .أحدكم نشاطه، فإذا فتر فلیقعد

                                                 

  .١٨٢٩، ومسلم ح ٨٩٣، رقم ١٧٩) البخارى كتاب: الجمعة، باب: الجمعة فى القرى ص١(

  .١٤٠١، ومسلم ح ٥٠٦٣رقم  ١٠٠٥ترغیب فى النكاح ص) أخرجھ البخارى كتاب النكاح، باب: ال٢(

، ومسلم ١١٥١، رقم ٢٢٧) رواه البخارى كتاب التھجد باب ما یكره من التشدید فى العبادة ص٣(

  .٧٨٥ح



  

  } ١٧٣ {

 بالإسكندرية – للبنات لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية ثلاثونالمن العدد  الرابعالمجلد 
 حرية الاختيار في ميزان السنة 

: "أفتان أنت یا معاذ؟"، حین أطال --حین قال له النبى  --وحدیث معاذ 

الصلاة بالناس، وقال: "إنكم منفرین، فأیكم ما صلى بالناس فلیتجوز، فإن فیهم 

  .(١)الكبیر وذا الحاجة"الضعیف و 

رضى االله عنها قالت: نهاهم  –ونهى عن الوصال رحمة بالناس، عن عائشة 

عن الوصال رحمة لهم، قالوا: إنك تواصل، فقال: "إنى لست كهیئتكم، إنى یطعمنى 

  .(٢)ربى ویسقینى"

وقد جاءت الأحكام فى الشریعة الإسلامیة عدلاً وسطاً شملت جمیع الجوانب 

ولا تفریط، مبینة أن طریق الفوز والنجاح للإنسان هو الوسط والاعتدال دون إفراط 

: إن هذا الدین یسر، ولن یشاد أحد هذا الدین إلا --قال  والاقتصاد فى جمیع الأمور

  .(٣)غلبه، فسددوا وقاربوا وبشروا، واستعینوا بالغدوة والروحة وشىء من الدلجة"

  .(٤)مور أوساطها": "ما خُیر بین أمرین وخیر الأ--وقال 

                                                 

  .١٤٧٩، مسلم ح ٩٠، رقم٤٢) رواه البخارى كتاب العلم باب الغضب فى الموعظة ص١(

  .١١٠٤، ومسلم ح ١٩٦٢، رقم ٣٧٢) البخارى، كتاب الصوم باب الوصال ص٢(

  .٢٨١٦، مسلم ح ٣٩رقم  ٣١) البخارى كتاب الإیمان باب الدین یسر ص٣(

  .٢٣٣٦، مسلم ح ٣٥٥٩، رقم ٦٨٢ص --) رواه البخارى كتاب المناقب باب صفة النبى ٤(



  

  } ١٧٤ {

 بالإسكندرية – للبنات لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية ثلاثونالمن العدد  الرابعالمجلد 
 حرية الاختيار في ميزان السنة 

: رق اإ  ا  ا أن :اا ا  

الحریة لجمیع الناس دون تفریق أو تمییز بینهم، ولكنه قد یرد علیها قیود 

واستثناءات، بقصد تنظیم الحریة بنفسها، وهذا التنظیم قد یتخذ صیغة وقائیة، بمعنى 

  ه إلا فى حدود عدم الإضرار بالآخرین.أنه لا یصلح للفرد استعمال حریت

فالحریة الحقیقیة والتى تعارف علیها العقلاء من المسلمین هى التى لا  تضر 

أحداً، ولا تعتدى على الحقوق، ولا تكون الحریة كذلك إلا إذا كانت مضبوطة بالأخلاق، 

    وهى الحریة المقصودة فى الإسلام 

     

ن لسمرة بین جندب نخل فى حائط رجل قال: كا --عن على بن أبى طالب ف

من الأنصار (أى بستانه)، وكان یدخل هو أهله فیؤذیه، فشكا الأنصارى ذلك إلى 

: فاقطعه"، فأبى، قال:" --لصاحب النخل: "بعه، فأبى، فقال  --، فقال --رسول االله 

ثم التفت  وقال: "أنت مضار"، --فهبه له ولك مثله فى الجنة، فأبى فالتفت إلیه النبى 

  .(١)إلى الأنصارى وقال: "اذهب فاقطع نخله"

وضع حداً لحریة المالك إذا أدت إلى الإضرار  --وهذا یدل على أن النبى 

، فحریة الإنسان تنتهى حیث تبدأ حریة الآخرین، فإذا اقتحمها لم یعد حراً، (٢)بالغیر

ن، فالإنسان لا یكون حراً وإنما صار معتدیاً، وهذا یوضح لنا الفرق بین الحریة والعدوا

  إلا إذا احترم نفسه وعرف حدوده ولم یتجاوزها إلى الغیر.

     

  .(٣)" وَيدَِهِ  لِسَانهِِ  مِنْ  المُسْلِمُونَ  سَلِمَ  مَنْ  المُسْلِمُ  : "--قال 

                                                 

  .٣٦٣٦، رقم ٤٠٢) رواه أبو داود كتاب الأقضیة باب من القضاء ص١(

  .٣٨٥ص) الأحكام السلطانیة، لأبى یعلى، ٢(

 ، ومسلم١/١١رواه البخاري في كتاب الإیمان باب : المسلم من سلم المسلمون من لسانھ ویده :  )٣(
  .، من حدیث أبى موسي الأشعري١/٦٥باب: بیان تفاضل الإسلام:  في صحیحھ كتاب الإیمان ،



  

  } ١٧٥ {

 بالإسكندرية – للبنات لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية ثلاثونالمن العدد  الرابعالمجلد 
 حرية الاختيار في ميزان السنة 

  : --  ا ا: ا ا  أة وا  ااء   ال

أة منذ القدم إلى الإذلال والعبودیة، والانتقال من ید إلى ید،  إما تعرضت المر 

  .(١)بالبیع أو الشراء أو بالوراثة

إلى أن جاء الإسلام ورفع شأن المرأة وكفل لها حریتها فى أداء الحقوق 

والالتزام بالواجبات، مثلها مثل الرجل، وقد تفوق بعض الرجال فى عملها وعلمها 

اجتهادها وفتاویها فى أحكام الشریعة، فقد كانت أمهات المؤمنین وعقلها، بل حتى فى 

  ، ویفتین فى القضایا.(٢)یروین الحدیث

    وجعل الإسلام المرأة كالرجل فى الإنسانیة تماماً، 

  .(٣): "إنما النساء شقائق الرجال"--قال 

  .(٤): "استوصوا بالنساء خیراً"--وقال 

                                                 

لناحیة ) كانت المرأة فى العھد الیونانى محتقرة، وتعتبر رجساً من عمل الشیطان، أما من ا١(

القانونیة فلم یكن لھا أى حق أو حریة فى التصرف، بل كانت تباع وتشترى، وفى المجتمع 
الرومانى: كانت الأنوثة سببا لفقدان الأھلیة القانونیة وفرض الحجر على النساء، وفى شریعة 
حمورابى: اعتبرت المرأة فى عداد الماشیة، وفى عصر الجاھلیة عند العرب: لم یكن لھا حق 

لإرث أو أیة حقوق على الزوج، وكان الولد الأكبر یرث أحقیة الزواج من زوجة أبیھ بعد ا
وَإذَِا  وفاتھ، وانتشرت عادة وأد البنات، وھى العادة التى حرمھا الإسلام بشدة، قال تعالى:

بین الجنسین، )، واستبدل بھا المساواة ٩ -  ٨(التكویر  الْمَوْؤُودَةُ سُئلِتَْ بِأيَِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ 
والمساواة بینھما لا یعنى التطابق والتماثل، إذ أن التماثل یفید التكرار، وبالتالى الخلط ما بین 
الدور الطبیعة لكلا الجنسین، وذلك مخالف للفروقات والقدرات الجسمانیة لكل منھما، ینظر: 

  .١٤-  ١٣تنظیم الإسلام للمجتمع، لأبى زھرة، ص 

مرأة أن تكون معھا أخرى، بل ھى والرجل على قدم لالذى ترویھ ا ) لم یشترط فى الحدیث٢(

المساواة، وقد حكم أھل صناعة الحدیث بأن كل النساء اللواتى روین الحدیث صادقات، فلم 
تجرح امرأة واحدة، بینما جرح عدد كثیر من الرجال، فلقد نص على ذلك الذھبى، على أنھ لا 

ت لا سیما التابعیات. ینظر: میزان الاعتدال للذھبى، یوجد فى النساء متروكة ولا من اتھم
  ).٤/٤٠٦تحقیق/ البجاوى (

  .٢٣٦، رقم ٥٠) رواه أبو داود، كتاب الطھارة باب فى الرجل یجد بللا ص ٣(

  .٥٨٦)، ص١٤٦٨)، ومسلم (٥١٨٦، ٣٣٣١) متفق علیھ عن أبى ھریرة، البخارى (٤(



  

  } ١٧٦ {

 بالإسكندرية – للبنات لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية ثلاثونالمن العدد  الرابعالمجلد 
 حرية الاختيار في ميزان السنة 

  ستقلة عن زوجها وأهلها، قال تعالى: وجعل الإسلام للمرأة ذمة مالیة م

لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِمَّا اكْتَسَبْن  ٣٢(النساء: من الآیة(.  

فللمرأة حق التصرف فى أموالها بكامل حریتها، سواء فى التجارة، أم البیع 

، أو ةة، أو الإعارة، أو الإیجار والشراء، أم الهبة، أو الوصیة، أو الرهن، أو الشرك

الوكالة، أو الكفالة، وغیر ذلك من العقود والمعاوضات المالیة والتبرعات مادامت 

رشیدة، فلها أهلیة كاملة لممارسة جمیع التصرفات المدنیة بعد بلوغها سن الرشد ولیس 

سنة ، وكل ذلك وارد فى ال(١)لأحد أن یعترضها فى تصرفاتها إلا بالنصح والإرشاد

  النبویة.

لها كامل الحریة فى اختیار زوجها كما یختارها زوجها وأن تبدى الرأى  أن كما

  فیه، ولیس لولى أمرها أن یجبرها على الزواج ممن لا ترید، 

 روى ابن ماجة بسنده عن ابن بریدة عن أبیه، قال: جاءت فتاة إلى النبى 

ال : فجعل الأمر إلیها ، فقالت: فقالت (إن أبى زوجنى ابن أخیه لیرفع بن خسیسته، ق

  .(٢)قد أجزت ما صنع أبى، ولكن أردت أن تعلم النساء أن لیس للآباء من الأمر شيء)

  

  یقول ابن القیم یرحمه االله:

  --"وهذا ما ندین الله به وألا نعتقد سواه، وهو الموافـق لحكم رسـول االله 

ن البالغة العاقلة الرشیدة لا وأمره ونهیه وقواعد شریعته، ومصالح أمته" ویقول: "إ

یتصرف أبوها فى أقل شىء من ملكها إلا برضاها، ولا یجبرها على إخراج الیسیر منه 

                                                 

الآن، فمثلاً لا یحق لھا أن تتصرف فى أموالھا إذا  ) وھو أمر لا تتمتع بھ المرأة فى الغرب حتى١(

غیر منفصلة عن ذمة  – مثلاً  –كانت زوجة، إلا بإذن زوجھا، فذمتھا فى القانون الفرنسى 
الزوج، وقد عدل القانون الفرنسى مؤخراً بحیث سوغ للمرأة أن تودع أموالھا باسمھا، وھذا أمر 

أربعة عشر قرناً، ینظر: المجتمع الإنسانى فى ظل  وصلت إلیھ المرأة فى الإسلام منذ أكثر من
  .٧٣-  ٧٢الإسلام، لمحمد أبو زھرة، ص

  ، وقال فى الزوائد: إسناده صحیح.١/٦٠٢) رواه ابن ماجھ ٢(



  

  } ١٧٧ {

 بالإسكندرية – للبنات لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية ثلاثونالمن العدد  الرابعالمجلد 
 حرية الاختيار في ميزان السنة 

بدون رضاها، فكیف یجوز أن یُرِقَّها ویخرج بضعها منها بغیر رضاها إلى من یرید 

یر هو، وهى من أكره الناس فیه، وهو أبغض شىء إلیها، ومع هذا فینكحها إیاه قهراً بغ

: "اتقوا االله فى النساء فإنهن --رضاها إلى من یریده، ویجعلها أسیرة عنده، كما قال 

  .(١)عوان عندكم"

  

ومعلوم أن إخراج مالها كله بغیر رضاها أسهل علیها من تزویجها بمن لا 

  .(٢)تختاره بغیر رضاها"

 وقد اشترط الفقهاء رضا ولى أمرها، وذلك حمایة لها من أن تتزوج من غیر

كفء، فولى أمرها وخاصة الأب والأم یحرصان على مصلحة بنتهما، كما جاء فى 

فإن دخل بها  (٣)بغیر إذن ولیها فنكاحها باطل" نكحت: "أیما امرأة --الحدیث قوله 

  .شتجروا، فالسلطان ولي من لا ولي له"ها، فإن اجفلها المهر بما استحل من فر 

تربیة صالحة، وبشر بمضاعفة وقد أوصى بها خیراً، وحض على تربیتها 

  الثواب فى تربیة البنات.

: "من ابتلى من هذه البنات بشىء فأحسن إلیهن كن له ستراً من --لقوله 

  .(٤)النار"

                                                 

حدیث  ٦٠٣، ٢-٦صـ ٢من زوج ابنتھ وھي كارھة جـباب : كتاب النكاح  في ) أخرجھ ابن ماجھ١(

  .١٨٧٤رقم 

)، ٨٨٤– ٨٨٣العباد، لشمس الدین بن عبد الله المعروف بابن القیم، () زاد  المعاد فى ھدى خیر ٢(

  لبنان. –بیروت  –م، دار الكتاب العربى ٢٠٠٦–ھـ ١٤٢٧الطبعة الأولى 

إلا بولي:  -الترمذى في سننھ من حدیث عائشة : ط النكاح، باب ما جاء لا نكاح) أخرجھ ٣(

  بلفظھ. ١١٠٨/ ٢/٢٨١
  وقال أبوعیسى حدیث حسن.

  بنحو. ٥٢٢/ ١في سننھ كتاب النكاح، باب فى الولى : داود وأبو 
  بنحوه. ١/٦٠٥/١٨٧٩وابن ماجھ فى سننھ ك النكاح، باب لا نكاح إلا بولى: 

/ ٣/٣٣٢ك الزكاة، باب اتقوا النار ولو بشق تمرة : أخرجھ البخاري في صحیح (فتح الباري) ) ٤(

  من النار كن لھ ستراً ، بلفظ من ابتلى ھذه البنات بشيء  ١٤١٨



  

  } ١٧٨ {

 بالإسكندرية – للبنات لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية ثلاثونالمن العدد  الرابعالمجلد 
 حرية الاختيار في ميزان السنة 

إلى أن أصبحت المرأة فى صدر الإسلام عنوان فخار ورمز وتقدیر، من أجل 

م فى المجتمع ففى إرساء معالم التقدم، وبناء الحضارة الإنسانیة التى أوجدها الإسلا

: "خیر نساء ركبن الإبل --البیت كانت المربیة الناجحة التى تصنع الرجال، قال

  .(١)صالح نساء قریش، أحناه على ولد فى صغره، وأرعاه على زوج فى ذات یده"

وفى میدان العلم نافست الرجال فى علوم الشریعة فقهاً، وحدیثاً وتفسیراً، 

هما وتعمقاً، فهى مساویة للرجل فى حق العلم والتعلم، وحفظاً، وروایة ودرایة، وف

  وممارسة الاجتهاد واستنباط الأحكام.

وفى مجال العمل كانت تحضر المعارك، فتسقى الجرحى، وتداوى المرضى، 

قالت: :  –رضى االله عنها  – ذوتقدم الطعام والشراب للجیش، جاء عن الربیع بنت معو 

. (٢)الجرحى إلى المدینة"و القتلى لقوم ونخدمهم، ونرد ، فنسقى ا--كنا نعزو مع النبى 

وتحرس الأسرى أحیاناً فى المنزل، كما كانت تفعل رملة بنت الحارس التى كان فى 

  .(٣)المدینة داراً للضیفان والأسرى بیتها فى

وأما ما قد یوجد من فوارق فى الإسلام بین الرجل والمرأة فى بعض أحكام الفقه 

ادة، والمیراث، ومقدار الدیة، والرئاسة، فمنشأ ذلك لیس فیه مساس الإسلامى، كالشه

، واحتمال وقوع الخطأ وغلبة العاطفة، وتنصیف المیراث؛ لأن (٤)بإنسانیتها لقلة الخبرة

                                                                                                                              
ب البخراي في صحیحھ (فتح الباري) كتاب الأدب، باب من ترك صبیة غیره حتى تلعأخرجھ 

  .٥٩٩٥/ ١٠/٤٤٠بھ أو قبلھا أو مازحھا : 
  بلفظ من بلى من ھذه البنات سیئاً فأحسن إلیھم كن لھ ستراً من النار.

فضل الإحسان إلى أخرجھ مسلم فى صحیحھ (شرح النووى) : ك البر والصلة والآداب : باب 
  (واللفظ لھ). ١٦/١٧٩البنات : 

بلفظ ومسلم فى  ٥٠٨٢/ ٩/٢٧ك النكاح ، باب إلى من ینكح وأى النساء خیر: ) أخرجھ البخارى ١(

  . ١٦/٨٠نساء قریش: ، باب من فضائل صحیحھ (شرح النووى: ك فضائل الصحابة 

:  ٥٦٧٩، رقم ١١١٦) رواه البخارى كتاب الطب باب ھلى یداوى الرجل المرأة ص٢(

١٠/١٤٢/٥٦٧٩.  

  ).٢٧٤٦)، وأبو داود (٣٣٦( ٢٨٤)، ومسلم ص١١٥٧) رواه البخارى (٣(

) یقول ابن عابدین فى موضوع شھادة المرأة: "فضعف المرأة فى غیر اختصاصھا أمر ملاحظ، ٤(

كما ھو فى الحدود والأموال وغیر ذلك، لأنھ أمر یوجب التوثیق والاحتیاط، كما أن شھادة 



  

  } ١٧٩ {

 بالإسكندرية – للبنات لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية ثلاثونالمن العدد  الرابعالمجلد 
 حرية الاختيار في ميزان السنة 

المرأة غیر مكلفة بالإنفاق على أحد، فهى تدخر نصیبها تاماً، وأما الرجل فینفق كل 

مهر إلى النفقة الیومیة، وأما تنصیف الدیة، فلأن موارده ومكاسبه على الأسرة بدءاً بال

الجزاء مرتبط بالعدل، فالضرر الذى یصیب الأسرة من فقد الرجل أكثر بكثیر من 

ضرر فقد المرأة، وأما الرئاسة، فلحمایة المرأة على مدى التاریخ من تحمل مسئولیة 

ن أهل فارس ملكوا علیهم أ --، فلما بلغ النبى (١)اتخاذ القرار الحاسم فى السلم والحرب

  .(٢)بنت كسرى قال: "لن یفلح قوم ولوا أمرهم امرأة"

قال ابن حزم: "هذا فى الولایة العامة التى هى الحكم، لا القضاء ولا الإدارة، 

ویرجع هذا إلى طبیعة المرأة لا إلى أفضلیة الرجل فهى لا تتمكن من ممارسة 

  .(٣)الحكم"

، وسوف یسأل --یفاً ومسئولیة عظیمة أمام االله فالولایة لیست تشریفاً، بل تكل

  . )٢٤(الصافات: وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُولُونَ  عنها یوم القیامة، قال تعالى: 

فالإسلام شرع المساواة بین الرجل والمرأة فى الحقوق والحریات الأساسیة كلها، 

لیقیم العدالة، ویوجه كلا  ومیز الرجل عن المرأة فى بعض الأمور لا لیهین المرأة، بل

  الجنسین إلى ما یحسنه، ویوائم خلقته وفطرته.

، استمتعت بها المرأة كالضلع، إن أقمتها كسرتها، وإن استمتعت بها : "--قال 

  .(٤)"عوج  وفیها

                                                                                                                              
الرجل فیما یخص النساء لا تفید كما فى الرضاع، وفیما لا یطلع علیھ الرجال". ینظر: رد 

م، مطبعة مصطفى ١٩٨٦، الطبعة الثانیة ١،٤٩المحتار، شرح تنویر الأبصار، لابن عابدین، 

  مصر. –البابى الحلبى 

  .م، مصر١٩٦٤، الطبعة السادسة، ١٠٨) ینظر: شبھات حول الإسلام، لمحمد قطب، ص١(

حدیث  ٧/٧٣٢إلى كسرى وقیصر :  كتاب المغازي، باب كتاب النبى  البخارى أخرجھ) ٢(

٤٤٢٥.  

  .٩/٤٢٩) المحلى، لابن حزم، ٣(

  .٥١٨٤/ رقم الحدیث ٩/١٦١ة مع النساء : ر، كتاب النجاح باب، المدا) أخرجھ البخارى ٤(



  

  } ١٨٠ {

 بالإسكندرية – للبنات لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية ثلاثونالمن العدد  الرابعالمجلد 
 حرية الاختيار في ميزان السنة 

: " أستوصوا بالنساء خیراً وفي روایة عن أبى هریرة أیضاً : قال رسول االله 

وج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقیمه كسرته ، فإنهن خلقن من ضلع ، وإن أع

  (١) وإن تركته لم یزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خیراً.

فالحریة الدینیة مكفولة للمرأة، مثلها مثل الرجل، وقد أباح الإسلام أن تبقى 

     المرأة الیهودیة أو النصرانیة على دینها وهى زوجة المسلم وأم أولاده

یضاً فإن الرجل والمرأة مستویان فى أصل التكلیف على : "وأقال الشاطبى 

  .(٢)الجملة، ومفترقان بالتكلیف اللائق بكل واحد منهما"

وبهذا كفل الإسلام للمرأة حریتها، وحفظ لها حقوقها مثل الرجل، منذ ولادتها 

  وحتى وفاتها، سواء كانت بنتاً أو أختاً أو زوجة، أو أماً.

                                                 

، ٥١٨٦/ رقم الحدیث ٩/١٦١ة مع النساء : ر، كتاب النجاح باب، المدا) أخرجھ البخارى ١(

 ١٢٠٠رقم الحدیث  ٢/٣٣٠والترمذى في سننھ كتاب النكاح ، باب: ما جاء في مدارة النساء : 
  .(بنحوه) وقال أبو عیسى : حدیث أبو ھریرة حسن صحیح غریب من ھذا الوجھ

  .٣/٣٠٣) ینظر: الموافقات للشاطبى: ٢(



  

  } ١٨١ {

 بالإسكندرية – للبنات لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية ثلاثونالمن العدد  الرابعالمجلد 
 حرية الاختيار في ميزان السنة 

ا  اا  

ا وا  ر  

(  ذج )  

  

ول ا  

ور اا  ا   

تحدثت السنة النبویة عن الحریة فى اختیار الزوجة فى منهج ربانى كریم توضح 

للمسلم أنه حر فى اختیاره موضحة له أن هناك عواقب للاختیار الصحیح ومكاسب 

یبعد عن المادیة والطمع سواء فى المال جمة مادیة ومعنویة للاختیار الصائب الذى 

  أو الجاه أو الجمال دون سیاج أخلاقى یحمى كل هذا من الذلل.

وقد أوضحت السنة النبویة ذلك وأرشد الرسول الكریم المسلم إلى ما یتناسب 

  وإنسانیته الفاضلة، ومساعدته فى كسب دینه ودنیاه معاً.

 ثلاثة المرأة على إحدى خصال : "تنكح--قوله  --فروى أبو سعید الخدرى 

فخذ  دینها،تنكح المرأة على جمالها، و تنكح المرأة على مالها ، وتنكح المرأة على : 

  .(١)"ذات الدین والخلق تربت یداك

، لمالها ولحسبها، ولجمالها، ةربعلأ النساء: تنكح --قوله  --وروى أبو هریرة 

  .(٢)ولدینها، فاظفر بذات الدین تربت یداك"

                                                 

  ٨١-٣/٨٠في مسنده :  ) رواه أحمد١(

  .، وقال : رواه أحمد بإسناد صحیح ٣/٦٩الترغیب والترھیب  وأورده المنزلى في

  ، بلفظھ .٦/٦٨النسائي في سننھ ، كتاب النكاح، باب : كراھیة تزویج الزناه : ) رواه ٢(

اء فإنھن یأتینكم بالمال : واخرجھ الحاكمم فى المستدرك كتاب النكاح باب: تزوجوا النس
  الحاكم وأقره الذھبى. صححھبنحوه و٢/١٦١



  

  } ١٨٢ {

 بالإسكندرية – للبنات لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية ثلاثونالمن العدد  الرابعالمجلد 
 حرية الاختيار في ميزان السنة 

مام السیوطي فى شرح سنن النسائي : (فاظفر بذات الدین) أى أطلبها لإقال او 

حتى تفوز بها وتكون محصلاً بها غایة المطلوب فالأمر بها نهى عن ضدها والزانیة 

  (١) لحدیث.امن أشد الأضداد فینبغي أن یكون نكاحها مكروها بهذا 

  

ا ل ا  طر اوا ا  

منهج اختیار الزوجة الصالحة  --أوضحت السنة النبویة وحدیث الرسول لقد 

التى تسعد زوجها فى الدنیا وتساعده على أمر دینه وجعل للمسلم الاختیار الحر لمن 

یرید أن یتزوجها ولكن أوضحت السنة النبویة عواقب الاختیار المادى الذى لا یراعى 

عن  --فى حدیث أنس ابن مالك  --الكریم  الناحیة الدینیة والخلقیة فصورها الرسول

قال: "من تزوج امرأة لعزها لم یزده االله إلا ذلاً.. .. ومن تزوجها لمالها لم  --النبى 

یزده االله إلا فقراً.. .. ومن تزوجها لحسبها لم یزده االله إلا دناءة، ومن تزوج امرأة لم یرد 

ه، بارك االله له فیها، وبارك لها بها إلا أن یغض بصره، ویحصن فرجه، أو یصل رحم

  .(٢)فیه"

یؤكد على حسن اختیار الزوجة لما فى ذلك من تأثیره على الأمة  --والنبى 

الإسلامیة كلها لأنها مسئولة عن تربیة وتهذیب الأبناء ولیتجنب المسلم مخاطـر سوء 

  :صریحاً واضحاً فى أمره ونهیه حین قال --الاختیار، ومن هنا كان الرسول 

                                                 

  .٦/٦٩شرح الحافظ جلال الدین السیوطي على شرح سنن النسائي : ) ١(

، وقال رواه الطبرانى فى الأوسط وأورده الھیثمى ٣/٧٠) أورده المنذرى فى الترغیب والترھیب ٢(

، وقال إنھ ضعیف من ھذا الطریق لأن فیھ عبد السلام بن عبد القدوس ٤/٢٥٤فى مجمع الزوائد 
العلجونى فى كشف الخفاء أنھ مروى عند أبى نعیم فى الحلیة ولم  بن حبیب وھو ضعیف. وذكر

، وقال عنھ لیس ٢/٢٠٦، وأورده الكنانى فى تنزیھ الشریعة المرفوعة ٢/٢٢٩یضعف إسناده 
الحدیث مخالفاً لما فى الصحیح "تنكح المرأة لمالھا ولحسبھا ولجمالھا" فإنھ لیس المراد بھ الأمر 

  ھ الناس، ولھذا قال فى آخره فاظفر بذات الدین تربت یداك.بذلك بل الإخبار عما یفعل



  

  } ١٨٣ {

 بالإسكندرية – للبنات لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية ثلاثونالمن العدد  الرابعالمجلد 
 حرية الاختيار في ميزان السنة 

عسى حسنهن أن یردیهن، ولا تزوجوهن لأموالهن، ف"لا تزوجوا النساء لحسنهن 

اء سوداء ذات دین مغیهن، ولكن تزوجوهن على الدین، ولأمة خر تطفعسى أموالهن أن 

  .(١)أفضل"

والسنة النبویة من خلال الحدیث السابق توضح أن النهى یشمل المرأة الجمیلة 

التى لا تكون متمسكة بدینها ففى هذه الحالة تكون بدون دین وخلق وكذلك ذات المال 

الأمة التى لا تتمتع بالجمال أفضل إذا كانت ذات دین والسنة النبویة لا تحبذ زواج 

  الإماء بل على العكس تفضل الحرة ذات الدین.

  

   ا و اة  اح:ا

خفى على أحد أن الحرة ی لا هنلأتفضیل الحرة فى النكاح هو الاختیار الصائب 

لأن العبودیة ذل والأمة تلد أرقاء والإسلام یدعو ، ذات الدین ة أفضل من الأمةالمتدین

  . إلى الحریة وتحریر الإماء

الحریة على الحریة المعنویة ، وهي نجابة الصفات  (٢)وقد حمل الإمام السندي

قل وإحسان الخلق أ أى : تكون متحررة من رق الهوى وآثار الشهوة بفضل رجحان الع

  .هـ

                                                 

فى الزوائد فى إسناده الأفریقى وھو قال ، وضعفھ السندى ١/٥٩٧) رواه أبن ماجھ فى السنن ١(

  .والحدیث رواه ابن حبان في صحیحھ بإسناد آخرضعیف، 

  .١/٥٩٨شرح السندى على سنن ابن ماجة : ) ٢(



  

  } ١٨٤ {

 بالإسكندرية – للبنات لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية ثلاثونالمن العدد  الرابعالمجلد 
 حرية الاختيار في ميزان السنة 

ا ما  

ر زوا  أةا   

فقالت: إن أبى  --عبد االله بن بریدة عن أبیه قال: جاءت فتاة إلى النبى  عن

زوجنى ابن أخیه لیرفع بى خسیسته، قال: فجعل الأمر إلیها، فقالت: قد أجزت ما صنع 

  .(١)لآباء من الأمر شىءأبى ولكنى أردت أن تعلم النساء أن لیس إلى ا

وللحدیث طریق آخر: عن عبد االله بن بریدة عن عائشة قالت: جاءت امرأة 

فلم تلقه فجلست تنتظره حتى جاء فقلت: یا رسول االله إن لهذه المرأة  --ترید رسول االله 

إلیك حاجة، قال لها: "وما حاجتك" قالت: إن أبى زوجنى ابن أخ له لیرفع خسیسته بى 

مرنى فهل لى فى نفسى أمر؟ قال: (نعم) قالت: ما كنت لأرد على أبى شیئاً ولم یستأ

  .(٢)صنعه ولكنى أحببت أن تعلم النساء أن لهن فى أنفسهن أمر أم لا؟

، (٨)، وابن ماجة(٧)، والنسائى(٦)، وأبو داود(٥)، ومالك(٤)، والبخارى(٣)وروى أحمد

ام الأنصاریة أن أباها زوجها وهى من حدیث خنساء بنت خد (١٠)والبیهقى (٩)والدارقطنى

  فرد نكاحه. --ثیب فكرهت ذلك فأتت رسول االله 

                                                 

، وقال فى الزوائد ١/٦٠٢لنكاح ، باب من زوج أبنتھ وھي كاره: : كتاب ا ) أخرجھ بن ماجھ١(

  إسناده صحیح.

، وابن أبى ٣/٢٣٢، والدارقطنى٢/٧٨، والنسائى٢٠/١٦٣) أخرجھ أحمد فى مسنده الفتح الربانى٢(

  ، وقال مرسل ابن بریدة لم یسمع من عائشة.٧/١١٨، وأخرجھ البیھقى فى سننھ٣/١/١٦٣شیبة

  .٢٠/١٦٢ربانى ) فى المسند فتح ال٣(

  .٩/١٥٩) البخارى كتاب النكاح، باب إذا زوج الرجل ابنتھ وھى كارھة فنكاحھ مردود ٤(

  .٢/٥٣٥) فى الموطأ: كتاب النكاح: باب جامع ما لا یجوز من النكاح ٥(

  .٢/٣١٤ یزوجھا أبوھا ) أبو داود فى النكاح، باب: الثیب٦(

  .٢/٧٨ھا أبوھا وھى كارھة ) والنسائى فى كتاب النكاح، باب الثیب یزوج٧(

  .١/٦٠٢) وابن ماجھ كتاب النكاح، باب من زوج ابنتھ وھى كارھة ٨(

  .٢/٣٣١) الدارقطنى فى السنن كتاب النكاح، باب المھر ٩(

  .٧/١١٩) البیھقى فى السنن الكبرى ١٠(



  

  } ١٨٥ {

 بالإسكندرية – للبنات لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية ثلاثونالمن العدد  الرابعالمجلد 
 حرية الاختيار في ميزان السنة 

  

������������ �
  

  من خلال هذا البحث توصلت إلى ما یأتي :

تعدد المدلول اللغوي لكلمة الحریة فقد تجاوزت أكثر من عشرة معاني مما یدل   -١

 على ثرائها لغویاً 

هوم الحریة مما یدل على عنایتهم مفتعدد التعریف الاصطلاحي عند العلماء ل -٢

 .و اهتمامهم بهذا المصطلح

ث تعدد أنواع حریة  الاختیار من خلال السنةمما یدل على حبلتبین من خلال ا -٣

 .لهذه الأنواع هااشتمال

عیها بل و ضعت لها ار صى ملق ید حریة الاختیار علان السنة النبویة لم تط -٤

 .طضوابط و قیود تحمیها من الإفراط و التفری

 .لحریة الاختیار قواعد و أصول تبنى علیها وتمیزها عن غیرها -٥

یوضح هذه  ظهرت براعة حریة الاختیار في السنة من خلال نموذج تفصیلي -٦

 المباركة. الحریة في میزان السنة النبویة

  
 

و ا  اي   ات



  

  } ١٨٦ {

 بالإسكندرية – للبنات لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية ثلاثونالمن العدد  الرابعالمجلد 
 حرية الاختيار في ميزان السنة 

   ادر 

  القرآن الكریم .

  دار  –حامد الغزالى، الطبعة الأولى بدون تاریخ لأبى إحیاء علوم الدین

  بیروت. –القلم 

 ه، ١٤٠٧الطبعة الخامسة  –، د/ مصطفى السباعى أخلاقنا الاجتماعیة

  بیروت. –م، المكتب الإسلامى ١٩٨٧- 

 جار االله الزمخشرى، دار بیروت للطباعة والنشر، أساس البلاغة ،

  بیروت . -هـ، ١٣٨٥

 دار الكتب  - م، ١٩٩٣السرخسى، طبعة ، لشمس الدین أصول السرخسى

  العلمیة.

 هـ، ١٣٩٤، ذكى الدین شعبان، الطبعة الثالثة، أصول الفقه الإسلامى

  بیروت. –م، دار القلم ١٩٧٤

 لمحمد الطاهر بن عاشور، الدار النظام الاجتماعى فى الإسلام أصول ،

  تونس. –العربیة للكتاب 

 ،هـ، المكتب ١٤٠٥ابعة محمود شاكر، الطبعة الر  التاریخ الإسلامى

  بیروت. –الإسلامى 

 عبد الرحمن النحلاوى الطبعة التربیة الإسلامیة والمشكلات المعاصرة ،

  بیروت. –م، المكتب الإسلامى ١٩٨٨–هـ ١٤٠٨الثانیة 

 م، ٢٠٠٢–هـ ١٤٢٣، د/ أحمد الحمد، الطبعة الأولى التربیة الإسلامیة

  الریاض. –دار أشبیلیا 

 ر الرازى، مكتبة إحیاء التراث بالقاهرة.، للفخالتفسیر الكبیر  



  

  } ١٨٧ {

 بالإسكندرية – للبنات لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية ثلاثونالمن العدد  الرابعالمجلد 
 حرية الاختيار في ميزان السنة 

 د/ عبد الرحمن عبد الخالق الجوانب المكونة لشخصیة الإنسان المسلم ،

حجر الغامدى، بحث مقدم إلى الجمعیة السعودیة للعلوم التربویة والنفسیة فى 

  .٧هـ ص١٤١٦عددها الخامس الصادر فى جمادى الأولى 

  بدون  –حسین بدار الاعتصام للشیخ محمد الخضر الحریة فى الإسلام

  طبعة 

 هـ، دار الفكر ١٣٩٣هـ، طبعة ٩١١ت.  الدرر المنثور للسیوطى– 

  بیروت.

 هـ، ١٤٠٦، صفى الرحمن المباركفورى، الطبعة الأولى، الرحیق المختوم

  لبنان. –بیروت  –دار القلم 

 الطبعة بدون تاریخ، دار الفكر.السنن الكبرى للبیهقى ،  

  الدكتور/ مصطفى السباعى، الطبعة الثانیة، س وعبرالسیرة النبویة درو ،

  هـ، المكتب الإسلامى.١٤٠٤

 هـ، بدون تاریخ، تصویر ٢٣٠، لمحمد بن سعد، ت. الطبقات الكبرى– 

  دار صادر. –بیروت 

  لابن تیمیة تقى الدین أحمد بن تیمیة، تحقیق/ خالد العلمى، العبودیة

  لبنان. – بیروت –م، دار الكتاب العربى ٢٠٠٧–هـ ١٤٢٧

 م، دار ١٩٨٩، أ.د/ وهبة الزحیلى، الطبعة الثالثة، الفقه الإسلامى وأدلته

  دمشق. –الفكر 

  ،هـ، بتحقیق: ٧٥١لأبى عبد االله محمد بن أبى بكر، ابن القیم، ت.الفوائد

  دمشق. –هـ، مكتبة دار البیان ١٤٠٧بشر بن عیون، الطبعة الأولى 

 هـ، بتحقیق: ٨١٧روزآبادى، لمحمد بن یعقوب الفی ،القاموس المحیط

هـ، مؤسسة ١٤٠٦مكتبة التراث فى مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى 

  بیروت. –الرسالة 



  

  } ١٨٨ {

 بالإسكندرية – للبنات لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية ثلاثونالمن العدد  الرابعالمجلد 
 حرية الاختيار في ميزان السنة 

 دار الفكر  –، لمحمد أبو زهرة المجتمع الإسلامى فى ظل الإسلام– 

  القاهرة.

  د/ عبد العزیز الخیاط، الطبعة الثالثة المجتمع المتكامل فى الإسلام ،

  القاهرة. –السلام  م، دار١٩٨٦–هـ ١٤٠٦

 م،.١٩٧١، سعید جلال، دار المعارف بمصر المرجع فى علم النفس  

 ،لأبى القاسم الطبرانى، مجمع اللغة العربیة، الطبعة  المعجم الوسیط

  تركیا. –الثانیة، بدون تاریخ، المكتبة الإسلامیة، استانبول 

 الكتب م، دار عالم ١٩٩٧–هـ ١٤١٧، الطبعة الثالثة المغنى لابن قدامة– 

  الریاض.

 ،لموفق الدین أبى محمد بن عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة  المغنى

  القاهرة. –هـ، دار هجرة ١٤٠٩هـ، ٦٢٠المقدسى، ت. 

 ،م، ٢٠٠٠إعداد د/ خلیل أبو فرحة، الطبعة الأولى  الموسوعة النفسیة

  عمان. –دار أسامة للنشر والتوزیع، الأردن 

 د/ نعمان السامرائى، فهرست مكتبة الملك م النظام السیاسى فى الإسلا

  م.١٩٩٩ –هـ ١٤١٩فهد الوطنیة، الطبعة الأولى 

 د/ محمد عبد االله عفیفى، الطبعة الأولى النظرة الخلقیة عند ابن تیمیة ،

 - م، مركز الملك فیصل للبحوث والدراسات الإسلامیة، ١٩٨٨هـ، ١٤٠٨

  الریاض.

 السعادات المبارك بن محمد بن  ، لأبىالنهایة فى غریب الحدیث والأثر

هـ، بتحقیق: طاهر أحمد الزاوى، ومحمود الطناحى، المكتبة ٦٠٦الأثیر، 

  بیروت. –العلمیة 

 هـ، ١٤٠٢، د. عمر الأشقر، الطبعة الأولى تاریخ الفقه الإسلامى

  الكویت. –م، مكتبة الفلاح ١٩٨٢



  

  } ١٨٩ {

 بالإسكندرية – للبنات لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية ثلاثونالمن العدد  الرابعالمجلد 
 حرية الاختيار في ميزان السنة 

  م ١٩٨٢الطبعة الأولى  –لمحمد محفوظ تراجم المؤلفین التونسیین– 

  بیروت. –دار الغرب الإسلامى 

 بیروت. –هـ، دار الفكر ١٤٠١طبعة  تفسیر ابن كثیر  

  (تیسیر الكریم الرحمن فى تفسیر كلام المنان) للشیخ تفسیر السعدى

عبد الرحمن بن ناصر آل سعدى، أعتنى به د/ محمد المرعشلى، الطبعة 

 لبنان. –ت بیرو  –م، دار إحیاء التراث العربى ٢٠٠١-هـ١٤٢١الثانیة 

 هـ، الطبعة ٨٥٢، أحمد بن على بن حجر العسقلانى، ت. تهذیب التهذیب

  هـ، دار الفكر.١٤٠٤الأولى، 

  ،عبد الرحمن بن ناصر تیسیر الكریم الرحمن فى تفسیر كلام المنان

هـ، الرئاسة العامة لإدارات البحوث ١٤٠٤هـ، الطبعة ١٣٧٦السعدى، ت. 

  المملكة العربیة السعودیة. –اد، الریاض العلمیة والإفتاء والدعوة والإرش

 ،لأبى السعادات المبارك بن محمد بن  جامع الأصول فى أحادیث الرسول

هـ، بتحقیق: عبد القادر الأرنؤوط، الطبعة الثانیة، ٦٠٦الأثیر، ت. 

  هـ، دار الفكر.١٤٠٣

 هـ، طبعة ٣١٠لمحمد بن جریر الطبرى، ت. جامع البیان فى تأویل القرآن

  .بیروت –دار الفكر هـ، ١٤٠٥

 لزین الدین  والحكم فى شرح خمسین حدیثاً من جوامع الكلم، جامع العلوم

هـ ٧٩٥أبى الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدین أحمد بن رجب الحنبلى، 

بدون تاریخ، توزیع الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمیة والإفتاء والدعوة 

  السعودیة.المملكة العربیة  –الریاض  –والإرشاد 

 ،لأبى عمر یوسف بن عبد البر القرطبى، ت.  جامع بیان العلم وفضله

  بیروت. –هـ، بدون تاریخ، المكتبة العلمیة ٤٦٣



  

  } ١٩٠ {

 بالإسكندرية – للبنات لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية ثلاثونالمن العدد  الرابعالمجلد 
 حرية الاختيار في ميزان السنة 

 هـ ١٤٢١، أ.د/ وهبة الزحیلى، الطبعة الأولى حق الحریة فى العالم–

  دمشق. –م، دار الفكر ٢٠٠٠

 محمد الغزالى، ، حقوق الإنسان بین تعالیم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة

  م، نهضة مصر.٢٠٠٥الطبعة الثالثة 

 لمحمد أحمد، حقوق الإنسان بین هدى الرحمن واجتهاد الإنسان ،

  لبنان. –بیروت  –م، دار ابن حزم ٢٠٠٥–هـ ١٤٢٦الطبعة الأولى 

 أ.د/ حقوق الإنسان فى الإسلام والرد على الشبهات المثارة حولها ،

 –م، مؤسسة الممتاز ٢٠٠٠هـ، ١٤٢١سلیمان الحقیل، الطبعة الثالثة 

  الریاض.

 هـ ١٤١٨، د/ محمد الزحیلى، الطبعة الثانیة حقوق الإنسان فى الإسلام–

  بیروت. –دمشق  –دار ابن كثیر  –دمشق  –م، دار الكلم الطیب ١٩٩٧

 لأبى نعیم أحمد بن عبد االله حلیة الأولیاء وطبقات الأصفیاء ،

  بیروت. –الكتاب العربى  هـ، بدون تاریخ، دار٤٣٠الأصفهانى، ت. 

 الطبعة الأولى  –، عبد االله بن بیه حوار عن بعد حول حقوق الإنسان

المملكة العربیة السعودیة  –دار الأندلس الخضراء  –م ٢٠٠٣–هـ ١٤٢٤

  جدة. –

  مطبعة المعارف، بیروت  –المعلم بطرس البستانى دائرة المعارف

  م.١٨٨٢

 د االله دراز، تعریب وتحقیق ، د/ محمد عبدستور الأخلاق الإسلامیة

وتعلیق د/ عبد الصبور شاهین، مراجعة: د/ السید محمد بدوى، الطبعة 

دار البحوث  –بیروت  –م، مؤسسة الرسالة ١٩٩١-هـ١٤١٣الثامنة 

  الكویت. –العلمیة 



  

  } ١٩١ {

 بالإسكندرية – للبنات لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية ثلاثونالمن العدد  الرابعالمجلد 
 حرية الاختيار في ميزان السنة 

  للإمام شمس الدین أبى عبد االله محمد المعاد فى هدى خیر العبادزاد ،

هـ، تحقیق: عبد القادر الأرنؤوط وشعیب ٧٥١بن أبى بكر ابن القیم، ت. 

هـ، مؤسسة الرسالة، مكتبة المنار ١٣٩٩الأرنؤوط، الطبعة الأولى 

  الإسلامیة.

 لمحمد بن إسماعیل الأمیر الیمنى سبل السلام شرح بلوغ المرام ،

 –بیروت  –هـ، المكتبة العصریة ١٤٢٦هـ، ط ١١٨٢الصنعانى، ت. 

  صیدا.

 حمد ناصر الدین الألبانى، الطبعة الثانیة، ، مسلسلة الأحادیث الصحیحة

  هـ، المكتب الإسلامى.١٣٩٩

 هـ، تحقیق: ٢٧٥، سلیمان بن الأشعث السجستانى، ت. سنن أبى داود

  محمد محى الدین عبد الحمید، بدون تاریخ، دار إحیاء التراث العربى .

 هـ، تحقیق: محمد فؤاد ٢٧٥، محمد بن یزید القزوینى، ت. سنن ابن ماجه

  هـ، دار إحیاء التراث العربى.١٤٢١د الباقى، الطبعة الأولى عب

 هـ، ٢٧٩، لأبى عیسى محمد بن عیسى بن سورة، ت. سنن الترمذى

  تحقیق: أحمد محمد شاكر، بدون تاریخ، دار إحیاء التراث العربى.

 هـ، بشرح الحافظ جلال الدین ٣٠٣، أحمد بن شعیب، ت.سنن النسائى

هـ، بدون تاریخ، دار ١١٣٨السندى، ت.هـ، وحاشیة ٩١١السیوطى، ت.

  لبنان. –بیروت  –إحیاء التراث العربى 

 هـ، ٧٤٦، شمس الدین محمد أحمد بن عثمان الذهبى، سیر أعلام النبلاء

  لبنان. –بیروت  –هـ، مؤسسة الرسالة ١٤٠٦الطبعة الرابعة، 

 سیرة النبى -- .هـ، وقیل ٢١٣لأبى محمد عبد المالك بن هشام، ت

اجعه وضبطه محیى الدین عبد الحمید، بدون تاریخ، الرئاسة هـ، ر ٢١٨



  

  } ١٩٢ {

 بالإسكندرية – للبنات لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية ثلاثونالمن العدد  الرابعالمجلد 
 حرية الاختيار في ميزان السنة 

 –الریاض  –العامة لإدارة البحوث العلمیة والإفتاء والدعوة والإرشاد 

  المملكة العربیة السعودیة.

 م، دار النهضة ١٩٨٧، لسید غنیم، الطبعة السابعة سیكولوجیة الشخصیة

 مصر. –بالقاهرة  –العربیة 

  م، ١٩٦٤ –الطبعة السادسة  –مد قطب لمحشبهات حول الإسلام

  .مصر

 ،لأبى الفلاح عبد الحى ابن العماد  شذرات الذهب فى أخبار من ذهب

  بیروت. –هـ، بدون تاریخ، دار إحیاء التراث العربى١٠٨٩الحنبلى، ت. 

  ،محمد بن صالح العثیمین، الطبعة الأولى، شرح أصول الإیمان

  مملكة العربیة السعودیة.ال –الریاض  –هـ، دار الوطن للنشر ١٤١٠

 تألیف یحیى بن شرف النووى، شرح الإمام النووى على صحیح مسلم ،

بیروت  –هـ، دار إحیاء التراث العربى ١٣٩٢هـ، الطبعة الثالثة، ٦٧٦ت. 

  لبنان. –

 سعد الدین التفتازانى، دار الكتب العلمیة.شرح التلویح على التوضیح ،  

 هـ، ٥١٦ن بن مسعود البغوى،  لأبى محمد الحسی شرح السنة للبغوى

هـ، ١٣٩٠بتحقیق: شعیب الأرنؤوط، وزهیر الشاویش، الطبعة الأولى، 

  المكتب الإسلامى.

 هـ، تحقیق: شعیب ٧٩٢، على بن على الدمشقى، شرح العقیدة الطحاویة

  الأرنؤوط.

 هـ، بقلم ٦٢٠، عبد االله أحمد بن قدامة المقدسى، ت. شرح لمعة الإعتقاد

  هـ، دار ابن القیم.١٤٠٧لعثیمین، الطبعة الأولى، محمد بن صالح ا

 بیروت. –، طبعة (بدون)، المكتب الإسلامى صحیح ابن خزیمة  



  

  } ١٩٣ {

 بالإسكندرية – للبنات لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية ثلاثونالمن العدد  الرابعالمجلد 
 حرية الاختيار في ميزان السنة 

 هـ، مطبعة دار ٢٥٦، أبو عبد االله محمد بن إسماعیل، صحیح البخارى

 –هـ، المكتب الإسلامى استانبول ١٣١٥الطباعة العامرة باستنانبول، سنة 

  تركیا.

 محمد ناصر الدین الألبانى، الطبعة الثانیة، ، صحیح الجامع الصغیر

  هـ، المكتب الإسلامى.١٣٩٩

 هـ، ٢٦١، أبو الحسن مسلم بن الحجاج النیسابورى، ت. صحیح مسلم

  بدون تاریخ، تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقى، دار إحیاء التراث العربى .

 للقاضى أبى الحسین محمد بن أبى یعلى، بدون تاریخ، طبقات الحنابلة ،

  بیروت. –دار المعرفة 

 لعبد الوهاب ابن تقى الدین السبكى، بدون طبقات الشافعیة الكبرى ،

  بیروت. –تاریخ، دار المعرفة 

 لأبى بكر جابر الجزائرى، بدون تاریخ، مكتبة الكلیات عقیدة الؤمن ،

  الأزهریة.

 صالح بن إبراهیم عقیدة المسلمین والرد على الملحدین والبتدعین ،

  هـ، مكتبة ابن تیمیة.١٤٠٤طبعة الثانیة، البلیهى، ال

  م، بدون ١٩٩٨- هـ١٤١٨لعبد الوهاب خلاف، طبعة علم أصول الفقه

  ناشر.

 أحمد زكى صالح، مكتبة النهضة المصریة علم النفس التربوى ،

  م، القاهرة.١٩٦٦

 للعینى. عمدة القارى شرح صحیح البخارى  

 ،دار  –هـ ١٣٩٨انیة، السید سابق، الطبعة الث عناصر القوة فى الإسلام

   بیروت. –الكتاب العربى 



  

  } ١٩٤ {

 بالإسكندرية – للبنات لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية ثلاثونالمن العدد  الرابعالمجلد 
 حرية الاختيار في ميزان السنة 

 لأبى الطیب محمد شمس الحق عون المعبود شرح سنن أبى داود ،

العظیم أبادى، مع شرح ابن القیم، بتحقیق: عبد الرحمن بن محمد بن 

  هـ، دار الفكر.١٣٩٩عثمان، الطبعة الثالثة 

 أباد، هـ، طبعة حیدر ٢٢٥، لأبى القاسم بن سلام، ت.  غریب الحدیث

  بدون تاریخ.

 أحمد بن على بن حجر العسقلانى، البارى بشرح صحیح البخارى فتح ،

  هـ، تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقى، بدون تاریخ، مكتبة الریاض.٨٥٢ت.

 محمد بن فتح القدیر الجامع بین فنى الروایة والدرایة من علم التفسیر ،

ة للطباعة والنشر هـ، بدون تاریخ، دار المعرف١٢٥٠على الشوكانى، ت. 

  بیروت. –

 عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد فتح المجید شرح كتاب التوحید ،

هـ، بتحقیق: عبد القادر الأرنؤوط، الطبعة الأولى، ١٢٨٥الوهاب، 

  دمشق. –هـ، مكتبة دار البیان ١٤٠٢

 محمد عبد الرؤوف المناوى، فیض القدیر بشرح الجامع الصغیر ،

  لبنان. –بیروت  –دار المعرفة  هـ، بدون تاریخ،١٠٣١

 د/ محمد السید الوكیل، الطبعة  قواعد البناء فى المجتمع الإسلامى ،

  مصر. –م، دار الوفاء ١٩٨٦–هـ ١٤٠٧الأولى 

 للدكتور/ بدیع السید اللحام، والمفسر قیهكتاب وهبة الزحیلى العلم والف ،

  دمشق. –م، دار القلم ٢٠٠١–هـ ١٤٢٢الطبعة الأولى 

 للمتقى الهندى باعتناء الطیبى  عمال فى سنن الأقوال والأفعالكنز ال– 

  الأردن. –م، بیت الأفكار الدولیة ٢٠٠٥الطبعة الثالثة 

 لأبى الفضل جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور لسان العرب ،

  هـ، الطبعة بدون تاریخ، دار صادر.٧١١الأفریقى المصرى، ت. 



  

  } ١٩٥ {

 بالإسكندرية – للبنات لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية ثلاثونالمن العدد  الرابعالمجلد 
 حرية الاختيار في ميزان السنة 

  ،الدین على بن أبى بكر الهیثمى، ت.  لنورمجمع الزوائد ومنبع الفوائد

  لبنان.  –بیروت  –هـ، دار الكتاب العربى ١٤٠٢هـ، الطبعة الثالثة، ٨٠٧

 ،محمد بن أبى بكر الرازى، بدون تاریخ، مكتبة لبنان،  مختار الصحاح

  بیروت. –ساحة ریاض الصلح 

 للشیخ حافظ بن أحمد الحكمى، اختصره، أبو مختصر معارج القبول ،

م، دار الصفوة ١٩٩٤هـ، ١٤١٥م آل عقدة، الطبعة الخامسة عاصم هشا

  القاهرة. –

 أحمد بن عبد الرحمن بن قدامة المقدسى، مختصر منهاج القاصدین ،

  دمشق. –هـ، مكتبة دار البیان ١٣٩٨بتعلیق شعیب الأرنؤوط، طبعة 

  م، دار ١٩٨٥–هـ ١٤٠٥عبد القادر عیاش المؤلفین السوریین معجم

  ٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤دمشق. –الفكر 

 هـ، ١٤٢٣، للراغب الأصفهانى، الطبعة الثالثة مفردات ألفاظ القرآن الكریم

  دمشق. –م، دار القلم ٢٠٠٢

 لمحمد الطاهر بن عاشور، تحقیق محمد الطاهر مقاصد الشریعة ،

  الأردن. –م، دار النفائس ٢٠٠١–هـ ١٤٢١الطبعة الثانیة  –المیساوى 

 هـ، ٣٩٥رس بن زكریا، ت. ، لأبى الحسن أحمد بن فامقاییس اللغة

  هـ، دار الفكر.١٣٩٩بتحقیق: عبد السلام هارون، طبعة 

 م، مطبعة دار ١٩٨٣، د/ عرفة المتولى سنة مقدمة فى العلوم السلوكیة

  القاهرة. –الثقافة للطباعة والنشر 

 مناقب أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب ،--  لأبى الفرج عبد الرحمن بن

، بتحقیق: زینب بنت إبراهیم القاروط، الطبعة هـ٥٩٦على بن الجوزى، ت.

  بیروت. –هـ، دار الكتب العلمیة ١٤٠٧الثالثة، 



  

  } ١٩٦ {

 بالإسكندرية – للبنات لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية ثلاثونالمن العدد  الرابعالمجلد 
 حرية الاختيار في ميزان السنة 

 تحقیق على محمد البجاوى، طبعة میزان الاعتدال فى نقد الرجال للذهبى ،

  بیروت. –دار المعرفة 

 القاهرة. –، محمد الغزالى، الطبعة السادسة، دار الشروق هذا دیننا  

     


